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تتسدايم 


لبس من الشر فى شى أن يسعلف امناس + ولككن 
الشر كل الشر .أن يضلو! الطريق الصحيح إلى معالجة 
الخلاف ء أما أن لملاقهم ليس من الشر » فذلك لأن 
كل ماق داخل نفوس العاس ء و كل ما يصبط بهم من 
ظروف الحياة يدعو إلى اتهلافهم + فاخشلافهم إذن 
ليسى غريبا » ولكنه يتبع من طبيعة تكوينهم ومن 
أحوال معيشتهم معا . وأماأن الشر فضلالهم الطريق 
الصحيح إلى تسوية الخلاف ء فلآن ١..عريق‏ الصحيح 
هو الاحتكام إلى الحق + وهو دائسا واضح نير إذا 
صدقت التفوس ق الاتجاه إثيه » و أقرب طريق يوصل 
إليه هو الحوار العقلى السجرد عن اتباع الهوه »: 
ولكن البديل القريب لهذا الطريق هو اليحث عن 
القوة ء باعتيارها وسيلة سريعة وشائقة ق تسوية 
الشفلاف » وحيبعد يكون هذا اللكجى: إلىالقورة قد ضيل 
الطريق ء وق هذا الغسلال “كل الث » واكل ماعاتته 
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وما تعانيه البشرية من ويلات الحروب » ومن أنواع الصراع 
وما تمخلقه من طواحين الجوع والضرء الى تطحن الملايين الديين ليسى, لهسم 
فى هذه اأحروب من ناقة ولاجمل فى أغلب الأحيات ٠‏ واللين قد لايشعروت 
بآن بيتهم وبين محاربيهم شيثًا قط من عداوة أو خصومة أو اتعلةاف 
وإئنا مر وير اقل والرؤساء ٠‏ وقد يتحصر الخلا كله 

بين اتثين نمن آر تيح لهم احتلال قسم الشعوب ء بالحكم أو السيادة فيعشنون 
لاحي ا لإبادة بعضص هده الشعوب بالحرب » وتعذيب 
الباق بالجوع والعرىئ والمرض وسائر ماتشمره الحروب ٠‏ ولو احتكموا إلى 
الخق » لوجدوه واضحا بينا + وأقصى مايحتاجون إليه حينعذ ٠‏ هو 
الحوار باللنطق والحجة ٠‏ ليكون الحبار طريقهم إلى الحق ء قالأمر حينكذ 
لايكاد يعدو حالتين ٠‏ إما أن يستجيب. الطرفان للحق » فيستريحات 
وتسترييح معهما الشعوب ء وإما أن يتمرد أحدهما عل الحق بعد ظهوره 
وحيدعد سيكون ظلهور الحق مقصرا لأجل الخصومة : ومقللا من عدد 
الضحايا إن تحولت الخصومة إلى رحى ٠‏ لأن ظهور الحق ق جاتب 
سيجعل منه ى أغلب الأحيان قوة قوية؛ ولا سلاح أقوى من الحق . 
ويجعل فق الجاني النبى شهر يطلاته ضعنفا فل ذات الممسلك بالياطل 
وتخضاذلا ف أتباعه فلاى* أوعن من جيهة الياطل ولأشى* أسرع من تهالك 
بشبته: واتققداضص جمعه ء وعلام يحرص هذا الجمع » ويم يسعمسبك 
وهو موقن يأنه لاحق له ؟ وزيادة عل ذلك » حين يوقن بأت خصمه 
عو صساحي الحق . 

والقرآن الكريم يهدى الثاس فيا يهديهم إلى أن يحتكسوا إلى 
الحق ٠‏ وإلى أن يسلكوا الطريق الصحيح إليه + وهو طريق المحاورة 
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حبى لايتضلوا فيسلكرا بادىه ذى بدو طريق القوة دون متطق ؛ فيكونوت 
حينئن قد سلكوا ذات الطريق الى يسلكها سائر الحيوات الأعجم حين 
يختلف : وهو طريق الشوة البدنية دون منطق . 


فيجعل القرآت كل قشاياكة سبيلها الصوار » ويجعل كل خخلاقه 
مع أعداته ومخالفيه قائما على الحصوار ء ولا يجعل عن القسسوة 
سبياد قط إلى التعامل مع المخالفين + وإنما يجسلها عشوبة المصرين 
على الباطل بعد سطوح الحق . لنتكون أيغسا وسيلة إلى إعادتهم إلى 
السق + وآية ذلك أن الله جلت قدرته يتحد من ذاته مثلا فى المحاورة 
فلا يفرضى قوته وقدرته مع أنه غير مراجع فيهما وإتا يبسبط حواره 
قيل القوة ء ويصرب لتا سبحاته أمثلة كثيرة ؛: كحواره مع الملائكة 
حين يتقبل منهم ق منطق الحوار غ مايشبه أن يكوت إنكارا أو اعمراضا 
عليه فق ظاهر اللفظاء كقولهم له سيحاته ( أتجعل فيها من يقسد فيها 
ويسفلك الدماء؟ ) بعد أن قال لهم عن خلق آدمْ ( إفى جاعل ف الأأرض 
خطيقة) وكحواره مم يعشى اليشر + مثل حواره هم إبراهم الذىن بدا 
وكأنه غير موقن بالبعث كل اليقين : فيسأل ربه ١‏ وب أرق كيف 
تحيى اللوف؟ ) ولكتئن ربه لايتكر عليه ذلك وإتما يصاوره : كما يثقل 
القرآن الكريم ( قال أولم تؤعن قال بلى ولكن يطمتن قلبى) وكسواره 
سبحاته مع توح الذى بدا وكاته يتغانى أويتجاه لعل الله لينجى فلذة 
كيده من الغرق ء ولكن الله يحلوره ليبين له الح واضسا جلا قي 
غير ليس ء تل أن ينثره أو بحثره (وناد توح ربه فقال رب إت 
ابى من أعل وإث وعدك الحق وأنت أحكر الحاكمين + قال يانوح 
إنه ليس من أعلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك يه علم 


إف أعظك أن تكون من الجاعلين : قال رب إنى أعوذ بك آن أسألك 
ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمتى أكن من الخاسرين ) وأكصواره 
صسيحاته مع موسى حين ألح على ربه فى أن يسمح له برؤية ذاته سبحاته 
ليزداد بقينا كما آراد إبراهى أن يزداد يقينا يالبعث » ولينقل لقومه 
ماكثر [لطحعهى فيه من كولهم ( أرنا الله جهرة ) ولكن الله لا ينكر 
على هومسى مطلبه ٠»‏ وَإِتما يحاوره ليملاً نفسه يقينا كما ملاً نفس 
إبراهم (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرى أنظر إليك 
قال لن تراف ولككن اتظر إلى الجبل فإن استقر مكاته فسوف ترا 
فلما تبجلى ريه للجيل جعله دكا وخعر مومى صعقا قلما أقاق قال سيحانك 
تيت [ليك وأنا أول الؤمتين ( وكدذلك حواره سيحانه هم إبليس . 
على الرغم من: تصدى [بليس ومخالقته وعصيانه الصريح ( ... ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم قسسدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين : 
قال هما عتسك ألا تسسجد إذ أمرتلك قال أنا غير متهم تعلقتنى من نار 
وخطقته من طين قال فاهبط منها هما يكون للك أن تعكر فيها فارج 
إنك عن الصاغرين قال أنظرف إلى يوم يبعثون » قال إنك من المنظرين » 
قال فيما أغويعنى لأقعدن لهم صراطك اللمستقم لمم لاه 

وعكذا نرى الله سبحانه يحلور الملائكة والئاس وحيّى الشيطان » مع 
وضوح قوته وقدرته على أن يجعل كل شىع تمشيى كما يريد . 
ولكته يريد أن يعلم الناس - فيما يعلمهم - أن يلجأوا إلى المحاررة 
قبل لجوثهم إلى القوة » مهسا ملكوا من وسائل القوة ع ومهما كان 
لاف مخالفيهم ٠‏ وكأنه سيحانه يقول : عل تملكون من القوة أكبر 
ما ملك . ؟ ومم ذلك فلى أتخذ المحاورة والحجة سييلا إلى تبيان الكق 


. 


وإقراره ء وهل تبلغ مخالقة مشالقيكي مابلشه خخلاف إيليسس إياى ؟ 
وعم ذلك اتخذت الصوار معه سبياةة . 


فسن هذا ونحوه تدرك أهمية الحوار ىق حياة الثاس + وندرك 
مدى عظم هذه الأمتية ء أمنية أن تصبح امحاورة سبيل الناس فى 
وصولهم إلى الحق ٠»‏ ووصول حقهم إليهم . 

وقد كان هذا الجانب وتحوه من الدوائع إلى اختيارى اللحاورة 
اعمكوتن موضوعا لهذا الكعاب . 

ومن الدواقع أيضا جائنب موضوعى + يدور حول إعجاز القرآت 
الكتريم وموجزه أنه مهما تعددت البحوث والأفكار ى هم إعجاز 
القر آن وتحديده : فليسس. من المتوقع ولاس الظتون التوصل منه إلى 
كل شىه + بل سيبقى سر إعحاز القرآن محاطا نما يشبه الهالة القوية 
الكثيفة الى إن كشفت عن كل الحجم » فلن تكشف عبن كل 
الجوهر والحقيقة + ويبقى هذا السوال قائما : ثم ماذا ؟ وذلك من 
بياب قولهم ( إذا عرف السبيب + بطل العجب ؟) ولو استتزفنا 
كل ماق إعجاز القرآن من أسرار» لذهب أهم مابحماه تأساوب القرآت 
من يهاو وجلل . 

وإذن فسيبقى إعجاز القرآن منهلا لايغيضص + لكل بالحث فيه 
وكل مغترف منه + وماكتاب أسلوب المحاورة فى القرآن إلا محولة 
اسعكشاف جاتب عن جوائب الإعجاز » تأمل آلا يعود القارى4 متها 
صغر اليدين . 

ولكن قيل قما وسه الاختلاف بين المحاورة والقصة : مع كونهسا 


نا 


جميعا من أعبار السالفين ؟ والجواب أنه وإن جممهما طابع الخير 
فإنهما من حيث الأسلرب وطبيعة .الهج يختلفان اختلاقا كبيرا 
ومن تقريب هذا الاحعلاف إلى الأذمان » أنه مكن أن يقال إن الفارق 
بين القصة والحاورة فى القرآت » كالفارق, بين القصة والسرحية 
ف الواقع الأدف » من حيكث إن القصة تعتمد عل الأسداث فق تتابعها 
وتولد بعضها من بعضى ء أما المسرحية قتعتمد على الأشخاص فى 
حوارهم » وإيراز مواقفهم بالحجة والمنطق . فالقصة تعحمد على الأحداث 
آنا السرحية أو اللحاورة + إلا تعتمد علق حوار الأشخاص اء سواء 
أكان الشخص حقيقيا معينا بذاته ء أم اعتبلريا يوصفه رهزا 
لعبى معين + كما يرهر فى السرحية عن الوطنية بشخصية لامسمتا من 
عى. ونا سبمثا أنها رمز للوطن ء وكما يزمر فى محاورات القرآن 
لعنى معين + فيساق على آلسنة أشخاص ء ليس الهم تحديد ذواتهم 
ونسبتهم » ولكن الهم توضميح اللمعجى الذى جعلوا رعرًا له » كالحلو رات 
التى تدور ق جهتم » وق الآخرة عامة » بين الضعفاء وللستكبرين : 
وبين المرء وقريته + فليس. لمهم حيتثق » معرقة أشخاص الطرفين » 
وإتما الهم وضوح العتى الذى يرهز له كل متهما . 

وكما أنه لايستسساغ الخلط بين القصة والمسرحية ف الدراسات 
الأدبية + مع اتفاقهما فى بعشن الجواتب »+ فكذلك لايتبفى السخلط 
بين القصه والمحاورة ف القرآت الكريم » من حيث الدراسة البيانية 
لأسلوب "كل مثهما ومتهجه . 

وليس من أهداف هذا البحث اسعقصاء مسلورات القرآث 


ولااستقصاء الأعداف اللينية لما يتعرضى له من المحاورات » وإنما 
يهدف أساسا إلى أمرين : 

أحدهما محاولة بيات أهم خصائص أسلوب المحاورة + ومنهجها 
الذى تعميز به عن غيرها من الأساليب ومن الألوان البيانية + 
أومايسمونه الأجناس الأدبية التى اشتمل عليها القرآن الكريم ؛ دون 
استهداف الموازنة بين الحاورة وغيرها من هذه الأجئاس البياتية » 
معنى أن البحث يحاول بيان أهم خصائص أسلرب المحاورة ء لأنه 
موضوع الكتاباء دون التركيز على الوازنة بين أسلوب المحاورة 
والأساليب الأخرى » كأسلوب السخرية :أو أسلوب القصة : أوغيرهما 
فهذا وضوع مستقل ؛ لم يستهدفه الكتاب . 

والأمر الآعمر محاولة توضصيح مدى إسهام أملوب بالمحاورة » 
ل تحقيق الهدف العام للقرآن الكر يم :فليس. من البعيد عن الأفهام 
أن القرآن هدقه العام إصلاح الحياة » سواء أكان إصلاحا فق الدين 
أم فى السلوك » آم فق أى جانب ء ونه يسلك إلى تسقيق هذا الهدف 
أساليبي متنوعة متعددة » منها أسلوب للحاورة + فينيقى أن يكون 
من أعداف الكتاب إيراز مدى إسهام أسلوب للحاورة فى تحقيق هذا 
الهدف سواءع تمثلت هذه المحاولة فى -حديث محلد أوجاءدت فى ثنايا 
بسط المحاورة + وتوضيح جوائيها وخخصالصها . 

فإن وفقت إلى تى» مما أر يد.فهذا هن فضل وى »عليه توكلت 
وإليه أنيب 

د ٠‏ عبد الحليم حفتى 


المحاورة والمجادلة 


يصر علماء اللفة .عل أن يشرقوا بين المحلورة والمجادلة فى المدلول 

فأما المحاورة فهى عشدعم عراجعة الكلام . يقال حاورته أى راجعته 
الكلام » وتحاور القوم أو الجماعة راجعوا الكلام بيثهم . فمادة 
المحاورة تدور حول الرجوع . 

وآما المجادلة فهى كسا يفسيرها اللقويوت اللدد ق الخصوعة +4 
وما يكون فق نحو من ذلك ٠‏ ولكتها ى “كل صورها تدور حول التمخاصم 
بالكلام . 

وعكن أن نر ج من حدييكث اللقويين بفارق واضح بعضن الوضوواح 
فى مدلول اللشظن ء فالعدال والمجادلة والجدل ( بتحرييك الدال ) 
كل ذلك ينحو متحى الخصومة ء بعبى أت استسمال هذه للادة يككاد 
يلزع الخصصومة فى أى صورة من صورهاء ولو معى التمسلك يالراى 
والتحصب اله . 

وأما المحاورة فهى مجرد مراجعة الكلام بين المتكلمين ٠»‏ ولاتلزم 
فيه صصورة الخصومة ء وإنما تغلب عليها صورة الكلام المتيادل بين 
طرفين ٠»‏ ف أسلوب لاتقصد به الخصومة . أو لايراد به بالضرورة 
الاتجاه إلى الخصومة . 

وهذه التضرقة بين الدلولين إثما استقاها اللغويون يطبيعة الحال 
من تتبع الاستعمال العرنى . وإذا ذهيتا إلى القر آن الكريم فى استعماله 
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للفظين نجد فيه هذه التفرقة: حيث يغلب استعمال القرآن الكريم 
للجدال فق اللوضع غير الرضى عته ء أو غير المجدى+ كقوله تعالل : 
( وَجَادنُوا باباطل لُيدضوا به السنّ )117 وقرله تعلق ( ومن 
القّاس من يُسَادلٌ فى الله بير علم ولاهدى ولآ كتاب مُنير!؟) ) » و كلك 
استعمائها فيما يت عن. عدم الرسا أوعدم الجدوى حهّى فى الحديث 
عن الأنبياءء كقوله تعالى ( ولآ تُجَادلْ عَن الَّدِينَ يَحْتَانُونَ أنْسَهُ) 7 
عن عن ع ف فق انين ىو الكل سين عبن الل مك اه لماعم ع 

وقوله تعالى ( فلما ذهب عن إبراهي الروع وجاته البشرى يجادلنا فى قوم 
لوط ) 2 ولذئنك نبى الشرآن عن الجدال فق الحج ذ*؟' وقد وردعت 
عادة الجتال إن نهو تسعة وعشرين موضعاً ق القر أن الكريم © يقلس 
عليها جميعاً أن تكون إما سياق عدم الرضا عن الجدال : وإما عدم 
جدواه ء وكذلك علماء اللغة يفسروته نما يدل قى هذا لالحيط ء 
نتيجة تتبعهم لاستعماله سواء فى القرآن +١‏ أو ق التعبير العرى عامة . 

وأا المحاورة فقد وردت هادتبا فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع » 
اثنان متهما قن موضع يبدو ق ظاهره الشخاصي الشديد فى لخعسة الأأعوين 
صلحى الجبتين » حيث كان أحدهما مؤمناً سيا ع والاشعر كافرا 
شحيحا: فكان من قول الكافر مارواه القرآن الكريم ( فَقَالَ لصاحبه 


ت حت الل بك الى هه 7 عق له سج 
وهو يحاوره أنا أكثر مثلك مالا" وأعز تفرا ) ويتقل القرآت عن الآخير 
5 الئل ك ‏ معورة قافر ٠‏ 
51 امه صوررة الصمم والاية 5٠‏ سورة لقمان ء 


51 الآية اه 5 صوزة التسماء ومعتى ( نختا توت تفسسهم مكو انو انها 
با معصية ؟. 


(8) عن الآية /151 سورة البقرة - 
1 


( قَال له صاحيه وهو يساوره أكفرت بالذى علفّك من تراب ثم من 
نطفَة فم سَوَالكَ رَجلا) "2 ومع أنها خصومة جوهرية يينهما إلا أنها من 
الناحية الاججماعية ء أعنى ف الظاهر الواضح أمام الئاس لا شل خصومة 
وإئما عشل اعتلاقاً بين الأخوين ق الدين والمنهج » ولعل هذا بما جعل 
تعبير القرآن الكريم عن موقفهما يأق بلفظ التحاور الى عن 
مجرد المراجعة فى الكلام + ولايّف يلظ الجدال الذى يرتبط 
بالخصومة » أو اللدد فى الخصومة كما يقول اللغوبوت . 


وللوضم الثالث الذدى ورد يه التصاور 3 اثقر آنَ الكريم 5 
يتصسمن سيافه التفرقة بين المجادلة والمحاورة فق عداوليهما اللذين 
تتحدث عنهما ء وذلك ق قوله تعالى + فق قصة المرأة الى نجاءعت 
تخاصم زوجها وتشتكيه ( قد سهيم الله قول الى تجادلك فى رُوَجِهًا 
وتشتكى إلى الله والله يسمم تساور كما 7" ) فصديث للرأة عن زوجها 
كان خصومة + ولذلك كان التعبير حينثل بللجادلة » ولكن خديثها 
مع النيى صل الله عليه وسلم كان مراجعة فى الكلام + ولذنك كان 
تعبيرهة بالحاورة . 


ومن هنا كات إيثار لفظ المحاورة ء واختياره ف عنوان الكتاب: بدل 
افظ المجادلة » لأنَنا لانمنى حديث الخصومة » ولا اللدد فيه ء ولائعيى 
الخصومة لذاتها ؛ وإنما تعتى المراجعة ق الكلام : وأسلوب طرق هذه 
الراجعة ء من وجهة القرآن الكريم » وتفتن أسلوبه فى ملاممة كل 


(00 الآيعان 4 ,. بام سورة الكيف - 
(؟؛ اول سسمورة المسادلة ٠‏ 


دف 


تعيير لشمخصية صاححيه ء ولظروف الموقف . ولكن هتالك ملاحظة 
يتبغي أن تكون واضسة ء وهى أن موضوح الكتاب ليس مقصورا 
عل مراجعة الكلام المجردة من الخصومة غ يل سثرى فيه أنواعاً ٠‏ 
بعضها خلو من الشخاصم كتصاور العلماء؛ ويعضها لايضلومن خصومة»؛ 
ومن لدد أحيانآً ف الخصومة كسحاورة الذين يحاجون فى الدين »؛ 
فيمكن أن يقال حينثذ : لاذا لم يسشمر لفظ المجادلة “مادام الموضوع 
يتقبسن عدالا + أو كيف تشختار المحاورة لموضوع الجدال ؟ ,ء 
والجواب عن ذللك أنعا آثرنا تفل المحاورة على لفظ المجادلة لسيبين » 
ألحدهيا أن تعير المجادلة محصور لغة واستعمالا ق محيط الخصومة » 
أو للدلالة على غير المرغوب فيه + وليس من الميسور التوسع ف مدلوله 
واستعماله + أما لفظ التحاور فمع دلالته على المراجعة ممكن التوسع 
فيه للدلالة على موقف الخصومة وموقف غير الخصومة : مادام كلا 
الطرقين يراجع الآخر يكلام ومتطق . 

والسبب الاق أن هذا الموضوع لاتعتيه اللخصومة ٠‏ ولاأطراق 
الخصومة لذواتهم ؛: وإنما تستيه الراجعة الخلامية الى يتذاولوتها ؛ 
وهذه المراجعة الكلامية بين الخصمين ممكن أن نتظر إليها حين تجردها 
عن الخصومة على أنها محاورة . 

وإذث فمراجعة الكلام الى نسميها محاورة » موجوحة ىق كل 
أتواع الحديث الدى يتبادله طرفان » سواء صلحيته خصومة أولم 
نصلحه وحيتفذ يكون لفظ المحاورة أشسل لجوانب الموضوع وهذا 
ماعتاه الاخقيار . 


ولكتن هنا الحديث اللغورى ٠»‏ يجرنا إلى التتبيه إلى لفظل يشيع 


1 





الشطا فى استخدامه ؛ وهو لفظ ( الماقشة ) حيث يشيع استسخدامه 
ل معبى المحاوزة + واتلغة الاتعراف هذا اللاستعمال ع بل لاتكاد تعرقت اس ةعماله 
عن حيسك الواقع إلا من طرف واحد » وليسن تباد لابين طرقين ؛ فانتاقشية 
عند علماء اللفة استقصاء الحساباء أى استيفاء الحساب : والحساب 
يكون بين طرفين عادة ولكن استيفاءه يكون فى العادة امصلسة آحد 
الطرفين فحسب ء فمتاقصضة أحد الطرفين للآخر فى اللغة معناها أن 
يستشعبى مخصيا ومستوعبا كل ماله عل الآخر » ويستشهد صاحب 
أساس البلاغة لهذا يقول عائشة رضى الله عتها ( من توقش الحساب 
عذب ) أى من أحصيت واستقصيت أعماله يحاسبي عليها محسابا 
عاديا » دون أن يتداركه عفو الله وغفراته » فلابد أت يصييه العناب 
ولكن كثيرا من المثقفين والكتاب يستمملوتها عرادفة للمحاورة » 
وهذا الخطاً نشاً من شيوعها ف التخاطب بين التاس بهذا الممنى ع 
وما أكثر ما تجتى العابية عل الفصحى ف هذا النحو وغيره من الألفاظ 
والأساليب . 


لدعاة واللسان 

المحاورة ف دلالتها الوراقعية »+ غى مساو كل عن طرق الحديث 
أو أحدهبا أن ية يقنع الآخير عشطقه ووجهة رأيه » وإدن فالمحاورة ق 
أغلب صورها مبااة أو منافة آداتها اللسات » وهى ق كل أحوائلها 
مغل موقف المصاور ويأية وحسحه » وقوق ذلك غاتها نمثل شخصيته 
ومقدار عقله وتغكيره ه فأما شخضيته فتبدثر من خعلال طريقته ف المحاورة؛ 
ومد حرصه عل بلوخ هدقه » ومدى مقدرته على محاصرة منافسه 
أو خصمه الل ه فيبدو من تولال حجته الى يسوتها 
ومن خلال ترتيب آفكاره » وتسلسل القدمات والتثائج فى حديقه 

وشت الواشح 1 آن اتقرآت الكريم جعل الاعتمام باللسات والمنطق 
ف الكات البارز المرموق » وإذا ذعينا نتلمس مصادر هنه الأهمية 
مكن أن نشير إلى أبرز جواتبها فيا يل ٠‏ 

: أهمية اللسان‎ ١ 

لانزاع فى أن مهمة رسلالله أن يبلعوا للناس الدين الصحيح : 
ينه عونم - الضلال والجهل إلى المعرفة الصحيحة لله أولا ء ثم 
يببتوا لهم الأسلوب الأمشل لتطبيق شريعة اللّه» سواء منها مايتعلق 
بالعيادة لله » أو الصلة بين الناس أو نحو ذلك + كل رسول حسب 
ماتتضيمنه رسالته من تفاصيل * وف كل ذللك يكوثن الرسول صاحببه 
رسالة أو دعوة كل همه أن يقنع الناس بها ليقتنعوا بها ويطيقوها 
وهذا بطييعة السال يستلرزم الحوار الداتم والمتواصل بيته وبين المرسل 


لكل 


إليهم ٠هو‏ يريد أن يقتمهم بدعوته : وه يجادلونه للتمسلك بتقاليدهم 
وكيانهم الاسماعى الذى صاغوه من هذه التقايف . وحينثذ تيدو 
أعمية النسان من حيث إنه السلا ح الأساسى ق هذه الحرب الإعلامية 
أو النفسية ء وإ كانت سائر الأللحة المسكرية والتفسية مكن 
اشىه متها أن يثدى بعض الغرض الذى يؤديه 'السلاح الآخراء غإن 
اللسان هو السلاح الوحيد الذى لايستغبى عته الداعى : ولايجد شيما 
قط يل محله : و يغتى عنه أى غناء غ ولعلتا تلجد شيتا من هنا 
الل امريد ذلك تلن لتر ل و ال زيب لي لقم 
فإنه وإت كان المعنى الأساسى متصيا عل أنه لابد أن نكوت لغة الرسول 
واللمرسل إليهم واحدة » إلا أت دور اللسان آن الآآية وكوته الأداة 
الوحيدة للييان والبلاغ + وكونه ملازها لكل رسول ملازمة أساسية 
أمر واضح شديد الوضوح . 

ولذلك جعل موسى عليه السلاماللسات مطلبا أوليا يدعوربه أن يحققه 
له ( رب لشرّح لي خدري + ويشر لى أمرى ء واعقل عقدة مِن للق 
بَعْقَهوا قرّلى ) بل نلحظ أنه حينما تحدث عن اللسان ربط يه سوهر 
رسالته كلها ق غهم الداس عنه ( يفقهوا قُولى ) لأنهم إذا لم يفقهوا 
قوله فقد اتقصمت الرايطة بيقه وبيتهم ٠‏ لاتعدام وسيلة الاتصال 
و التقاسم : 

ويصر عومى على أن يكتمل لديه هذا السلاح الذى لابديل له 
عند الداعية ٠‏ وهو البيات ممثلا ى اللسان + وحيتما كلقه ريه إعلاث 
رسالته ء وتيليغها إلى أعتى طفاة عصره فرعوت + لم يطلب موسى 





(5) آلآية 8 صسورة ابراهيم + 


ألو ييه المصساويرة ‏ 7؟ 


قوة ولاسلاحا قط فق هذا الصراع الرهيب اللقدم عليه سون لمان كامل 
البيان + ولم يكن لسائه هو كامل البيان والطلاقة : قطلب الاستعانة. 
بأعيه الفصيح الطلق اللسات ( وأخى عاروت هو أفسصم متى لسانا 
فَارَسِلهٌ معى ردُها يصدقنى إئى أخاف أن يُكَذْبونِ (!) وحين يكتسل 
مالدى موسى من شخصية قوية + وعلم ولسع : وحجة دامغة ء ما لدى 
سارون هن عطلاقة لسات ف حمسن العرض والصياغة اليليغة ٠‏ فهنا كل 
ماهو قل حاجة إليهء وهو أيضاً كل أو خير عايحتاج إليه أى داعية 
ولم يكن مايتقص: موسى - كما يقهم من أغلب الروايات - شيثا 
يتعلق بالعجز عن النطق أو عن وضوح الألفاظ نفسها » وإنما يتعلق 
بطلاقة السان فى استرساله ومقدرته السريعة المتلاحقة ليسعل توضيح 
الكلمات ونطقها وإنما على تنسيقها وعرضها بالصياغة والإلقاء 
الجذاب المؤثر ء والرمخشرى يبرز هذه الملحوظة فق تعبيز طريف عميق 
حيث يقول إن الفصاحة لايحتاج إليها لمجزد إلقاء الى ايصل 
السامع إلى فهسه فيقول للمتكلمي صدقت أو كذبيت ء فهذا القدر 
يستوى فيه من بيشسرب به للشل ق الالاغة وهو سيان ٠‏ يمن يسرب 
به الثل فى العى وهو ياقل ٠»‏ وإنما يحتاج إل القصاحة لشىه فوق 
فهم اللعى : وهو إلتأثير قف السامع ع وكسب مشاعيره : وهذا سجعاتئب 
وإن كان يبدو دقيقاً ف التعبير عته وق تحديده ٠‏ إلا أنه واضح 
ملموس قف واقع الحياة » فمن المعروهف مشلا عن أُمِير شعراء عصره 
أحمد شوق أنه كان يستعين بشخص آخر ايلقى شعره ف المحافل 
نيابة عنه مع وجوده + فهذا الشخص لم يصنع شيعا أكثر من أن 
(١ 0‏ الآية 4> سورخ القتصص. ٠‏ 


ا 


سوته وإلقاءه يضفى على الكلام شيثاً يزيد من جماله » ويجعل 
النفوس أشد تأر به ء ولم يكن أخمد شوق يختار شخصا معيناً 
ذا موهبة معينة ع وإنما يختار شخصاً لمجرد أن إلقاعه خير من إنشاد 
الشاعر نفسه . ولعلدا تنستشف هن هذا المثال حين نتظر من شملاله 
إلى استعائة موسى بأخيه هارون أن عوسى لم يكن لديه عجز أوعيب 
فيا يتعلق بوصغه رسولا ونيياً » كما أن شوق لم يكن لديه عجز 
فيا يتعلق بوصقه شاعرا » وكما أن استعانة شوق عنشد شعره بدلا 
منه لم تقلل هن قيمته باعتياره شاعرا » ولم تكن عيباً ولا مطعنا فيه 
فكذلك استمانة موسى بأخيه هارون لا تحمل ققمطا دليق عل 
عجر فيه باعتباره نبيا رسولا ٠‏ وإتما تحمل دليلة على هيرة من 
عزاياه » وهى حرصه الشليد عل أن يهيى لرسالته أقصى مايستطيع 
عن وسائل التجاح + 

اللسان والسيف : 

كلاهما ملاح ق الخصومة ولكن إذ! كان السيف أشد رهبة ء 
وأصلب جسدا ٠‏ فإن اللسلن أتقد طعنا ٠‏ وأبعد أثرا ٠‏ هذا عند 
الخصومة » وكذلك عند الغاية والنتيجة حين يحقق كل متهما هدفه 
فإن اللسان حينعف أشد سلطانا على أتباعه ٠‏ وهم أغد طراعية له من 
طاعتهم السيفه . 

وإذاأردنا شيما من إيضاح ٠‏ نقول إن اللسان والسيف كلاهما 
سلاح تخاصم وتناقس وكلاهما كان “كذلك معد خخلقه الله » وإذا 
أردنا المومازنة بيتهما فى العأثير ٠»‏ تجد النعيجة- لاتخلو من غرابة فى 


1515 


ظاهر الأمر ه وتطبيق ذلك أت نضرب مثلا باحد اللرك أو ماحب . 
قوة يريد أن يفرضص وضعا معينا على شعب أو جماعة من الناس 
لاترغبي ق هذا الوضع ع ونبى صلحب رسالة » أو مصلمح صاحب 
مذنعب » يريد أن ينشر هنا الدين أو هذا المذهب ق جماعة من التاس 
وهم بطبيعة التحال غير راغيين فيه ء لمخالفته ومناقضته لواقعهم : 
1 
فإن الآديانت ومذاهب الاصبلاح الحقنة بعلبيعتها تكون. دائما مخالفة 
لواقع المججمع ٠‏ لأنها لو كانت موافقة لم تكن هناك حاجة إليها : 
وعتدئد. نجد الوسيلة المألوفة لهذا اللكق تحقيق غرضه السيض ع 
وآأما الوسيلة المألوفة للنبى أو عملحب المنهي غاللسان ٠‏ وقد يكوت 
الملك أسرع فى تححقيق غرضه ء وقرضص إرادته ولكتنا على الدى 
اليعيد ؛: تجد الاسر مختلافا سن ععدة وحعوه 
أوليا: 
إن ضوع النين ختضعوا لهذا المللك ٠‏ إتما يستمر طانا "كان 
سيفه مشهورا وليس فيهم سيف يكافثه » فإذا انخفضص سيقهء أوقام 
سين أقوى منه أسرع هؤلاء الخاضعون إلى التحلل من خضوعهم : 
أما انقياد الأتباع للتبى أوصاحب المذهب قإنه يستمر حو بعد 
موته . يل وبعك هوت الأتياع أنفسهم ه حيث يحرصوت على أن 
يورثوا هذا الانقياد لأجيالهم النالية . لأن انقيادهم ق حقيقته 
ليس انقيادًا لششص ء وإنما للعقيدة أو المذهي الذى أقنمهم يه 
هذا الشخس ش 


وثانيها: 

إن السيف ق اتغتصاره إنما يكسي الأعداء » ما اللسات فاتتصاره 
كسب الأصلقاء وخلك أن انتضصار سيف اللك أو صاحب القرة إما 
عثل هزيمة لآخرين + وعؤلاء المهزوموتن + قد يخضعون للقوة عمضوعا 
ظاهريا » أمافيا بيتهم وبين نفوسهم فهم أعداء لصاحبي هذا السيف» 
لآن الهزمةلم نكن يوما محيبة إلى أحد . آما صاحب اللسان قبانه حين 
ينتصر أل حواره يككون قد اكتسب حب هؤلاه القتنعين أو إعجابهم 
وحيتثئذف يكون الوضع الطبيعى أن يتحولوا إلى أصدقاء ولايتعارض 
هنا مع وضعهم فق التبعية والانقياد 
ووثالثها: 

ان السيف لايئثر غاليا فق السلولك ٠‏ ولايغير من الطابع العام 
للفرد أو الجماعة: إلا .عقدار الفسرورة الى يضطر فيها القرد اضطراراً 
إل تغيير شىه عن عاداته أو رغياته + ثم يكون هذا التغيير موقتا 
بوقت زوالك كايوس السيفف ورهبته: فإذا تتسم القرد خريته عاد 
إلى ماكان عليه ولكته ق غالب الأمر يتغذ مطالبيب صاحب القوة 
ق الظاعر + ثم يتمرد ماوجد إلى التسرد سبيلا ؛ أما صاحبي اللين 
أو الللعب ٠‏ قإنه عادة عند اقتتاعه واعتتاقه مااقتتع به يدآاق 
توجيه ساوكه مما يتلام مع عقيدته الجديدة : ومثال ذلك أن يصدر 
صساحب هنا السيف أمرا إلى الخاضعين لسيقه بالاتقاع عن أى شىء 
كشرب الخسر مثلا ء فإ الخاضعين سيعفدون هذا الأمر ظاهرًا ع 
ثم يتلمسون كل وسيلة للتمرد على الأمرء ويجدون متعة ف التمكن 
من مغالفة هفة الأمر ع أما أتياع الدين أو المذهب قإنهم حين يجدون 


لحن 


الخمر محرمة عليهم ؛ يبدأون فى رياضة أنفسهم عل هذا التحريم 
وإذا غليتهم نفوسهم فخالفوا + قإتهم يشعرون يتانيي القسعير 
لأنهم عل يسو الفروضصى فعلوا شيثا مخالقاً لعقيدتهم أو مذهيهم؛ 
والنتيجة إذن أن اللسات ‏ بوصفه أداة الإقداحع ‏ هو الوسيلة المثلى 
لتغيير السلوك وبالتالى للاصلة حم الاجياعى . 

ومن عنا يتضح لنا لماذا لم يكن رسل الله من الوك أصحاب 
السلطان ٠‏ ولا من القادة أصحاب القوة والنفرذ ٠‏ وإنما يرسل الى 
وليس معه إلا ( اللسان) أدوم الأسلحة » وأقوىي وسائل الإصلاح 
والهداف الوحيد لادّديا عو الأصلاح ء سوا أكات 4 العقيدة آم ى 
الججمع . 

ورابعها: 

إننا لو وازنا اتعصار السيف بانتصار اللسان »نجد اتتصار 
اللسان هو الدصر الحقيقى » لأن المقتتع بدعوة اللسان هو الذى 
يستسام لاحي اللسات استسلاما كابلا وتهائياء ولايتصور أن يعلود 
المتهبي مة معد فيا افتئع به واعسيقه ٠‏ إلا" ل حالات شاذة لاتتقضس 
حكما ء ولايبتى عليها حك : لما انتصار السيف غلا يعد انتصاراً 
كلل ولاتهاتياً + بل عو نصر وتتى ء لأن المهزوم فل أغلب الأحيان 
يحاول غسسل الهزممة عن نفسهء ومن ثم فإنه يبدأ التفكير والمحلولة 
للانتقام ما أمكتعه الفرصةء وإدن فسيبقى صاحب السيف معرقياً 
ومعوجسآ هذا الانعقام » ولذلك ليس عن الشطلط أت يقال إن تصر 
السيف لايعد ق حقيقته نصراً كاملا ء لأنه لايحقق الاستسلام 


327 


النهاقف من المهزوم ء فالنصر حينثد أقرب إلى التفوق منه إلى النصر 
الكامل غ أما التصر الكامل والحقيقى ٠‏ فهو تسر اللسان 

على أن مجرد مقدرة اللسان على إظهار الحجة وإفحام الخصم 
حتى [ذ1ا لم يعتشق الخصم هذا اليقين : فيان تشوق صاحب اللسان 
حينثك أباغ وأعمق هن تفوق صلحبي السيف ف الوضع المشابه لذك 
والقر آن الكريم يفسرب مثللا لدللك فق قصة إبراهم عيياحب اللسيات 
والحجة » مح خصمه صاحب السيف والقوة والملك العريضي ( ألم تر 
إلى الذي حاج إبراهم “قف ربه أن آتاه الله الملك 1د قال إبراهم رلى 
الذى يحيى ومميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراعي فإن الله يق 
بالشمس من المشرق فات يها من المغرب فبهت الذى كفر والله لايهدى 
القوم الظالمين 7" 


. الآية كإرهت؟ سورت المقرك‎ 6١9 


نسية القرآن إلى الله حقيقة لاينازع فيها مسلم : وهى قوق 
البحث والحوار + ولكن عتاك اععبارات ممكن أن ينظر إلى القرآت 
من خخلالها غ٠‏ بعد التسلم بالحقيقة السلبقةء وبعد مراعاة أن الاساك 
هنا الحديث مجرد رمز وأداة لا يعنيه اللسياق + وما يعتمد عليه 
الموضوع من" البلاغة والبيان غ والحجة والمنطق + وسائر ماتقتضيه 
المحاورة تمدلولها الذى قلنا إن "فيه بسطة وتوسعاً دعا إليه احتياج 
الموضوخ إلى الشمول والإحاطة . حجى لابتحصر ق جاتب وأحد ء 
أو صورة واحدة من صور تبادل الكلام يين الطرقين . 
وبعد ذلك التسلى ء وهذه المراعاة تقول إته من اعتبارات الموضوع 
الجانبية مايق 
١‏ القرآن الكريم تزل يلسات الثبى صلى الله عليه ومسل أى 
باللغة العربية ( فا يسرنله بلساتلك لتبشر به المتقين وتنفر به قوعاً 
تن » ') وكذلك عن القرآن ( وهذا لسان عر ميين) 7" وهذا 
يتضمن إبراراً لأهمية اللسان ودوره : ولاتعبى مجرد ورود ذكر 
اللسان ؛ وإتما نعتى أن التركيز الواضح ف 'هذين الموضعين وف غيرهما 
من الآيات على إيراز اللغة وعلى التعيير غنها باللسان » يتضمن 
١ه‏ الآية لاأث سورة هريم + 
:5ه سن الأية 5+5 سورة التحل + 


ع 


ولو إشارة لق أناللسان ولغمه لهما دور فعال فق الدعوة وتاثيرها : وهذا 
المعنى هو مايعنينا أن تصل إليه فما يتعلق بالحاورة ء وف أن تغهم 
لماذا يوليها القران الكخريم اعتمامه إلى الدرجة التى قد تيدو من 
خلال ماتتقبل هن الحديث 

؟ ا القرآت معجزة الله الخالدة إلى يوم القيامة( قل لكن 
اجتمعت الإائس والجن على أن يأتوا مشل هذا اثقرآن لاياتون عشله 
ولو كان يعشهم لبعض ظهير؟ 23١‏ ) والذى يثير الاعيام ل هنا أت 
معجزات. الأنيبياء السابقين كاتت هادية ‏ همحسوسة كما هو 
معرواقسه ٠‏ الأنسها معجرات هموقوتة بزعن محدودى ء وق مكان محلدد 
ومنسوبة ولو ف الظاهر إلى شخص النىاء ولأنها أيضاً كانت قى 
وقت لم تكن الشرية فيه قد نغفسجت عأولم يكتمل تضجها أما القرآن 
فهو على العكس من ذلك كله ء» هو معجزة عامة فى الزمات واللكان للبشرية 
كلها ء وللأزمان كلهاء وليست منسوبة إلى شخصي التبى + وإثما 
تنسب إلى الله مياشرة » حيث إنه كلام الله أما المعجزات السايقة 
فيمكن تسبتها ولو ظاهراً إلى شخصى النى عفيقال عيسى يبرع الأكمه 
والأبرص مثلا ٠‏ ولايقال هنا كلام محمد . وكذلك من حيث نضج 
الشرية عكانت اللبشرية عند نزول القرآان قد نضسصت أبوهى مستمرة 
فى التفج العقلى والثقاق ء وهذا كله واشضح وغير جفيد على قاربةه 
ولكن إثارة الاهيام تشراكرز تساولتا : هع أن القرات يسمو على 
العسجزرات كلها سموا عظيما بصائبين ء أسدهما اتتسابه هعباشرة إلى 
اله » والأخمر حلوده على مر الزمان . فلماذًا مع هذا السمو اختير الكلام 





0 ل فاه 1 حمق ار ىا الاسم لاه 5 


ان 


ليكوت هو المعجرة الخالدة ء والمنسوبة إلى الله مع أن الله لابغلبه أن 
يصتع معجزة مادية محسوسة تنسب إليه وتيقى بقاءا الرهاث ؟ 
ودوت الإقاسة ق الصواب + تقول إنه مهما تعددت الاجايات فلابد 
أن يكون من بينها تمجيد العقل والحجة ء والإشارة إلى أن الدين 
الذى يكتب له البقاء السلم » لاد أن يعمد عل العقل والسجة 5 
والعقل والحجة عماد المساورة . ش 

وإذن فالمحاورة تحمل أعسق وأقوى مايستاج إليه دين أو دعوة 
ليكتي لأ منهما البقاء الم . 

# ساسع آن القرآت بسكن اعتياره وسيلة وأداة أعطيث جيك 
صل الله عليه وسلم للمعاوئة على جاح رسالته ٠‏ إلا أن ححكمة الله 
اقتعضت أن يكرت القرآن كيانا متكاملا ومستقللا ء وليس مجرد 
أداة أو وسيلة + فادق العمل فق القرآن الكريم بالنظرة الكلية »: 
يظهرنا عل أن الشرآن اححشدت فيه كل وسائل الدعوة الكاملة 
وأساليبها واسلسحتهاعها. حتى كن القرآن نفسه داعية كامل الاستعداد: 
والتهيز للدعرة + والقدرة عليها ؛ وعل صراع من يماندها ويتحداها 
وهى ملحوظة مع قربها من الأفهام إلا أنها قد تحتاج إلى شىه *ن 
البسطة ف القول لتوضيح » ويس هنا مجال هذه اليسطة » ولكثنا 
نستطيع إيجاز الول فا أنه يمكن أن نتخيل القرآن وليس فيه 
إل توضيح شريعة الامسلام وميادثها وحدودها ونحو ذلك » ويكون 
مع هذا كداب. دين لانقص فيه » ولكن القرآت أقى بهذا وافياً كل 
الوقفاء ٠‏ وزاد عل ثللك صتوقاً لايمكن لعقل أن يحصيها 4 من مسرد 
أخيار السابقين متمنيهم وكافريهم : لاستنياط العبرة منها : ومن 


لحن 


القن ف تصوير نفسيات أعداء الله ومسالكهم » ثم تصوير مايلقونه 
من جزاء فق الدنيا والأآخرة ء مقايلا بجزاء الإمنين ٠‏ ومن صراع 
مع كل لوت من آلوان الكفر والنفاق » ناصياً حرباً “كاملة الأّدوات 
النفسية والمادية لكل نوع من هته الأنواع مخعارا من الأساحة 
مايناسب كات منها » وهكنا ق كل عيداث + وحدق الله حيك يول 
عن نحو هفا ( وِلَقَّدُ صَرَفْمَا للنّاس ف هذا الشُرْآن من كل فثل 
فاق كان أكثر الئاس إل كُفُورًا) 7 ومن بين هنه الصنوف البى حقل 

ها القرآن الكريم تجد لوئاً باررًا واضحاً ع هو الستورف الحوار 
والحجة . فالقرآن يعتمد اعتمادا أساسياً : وق مواضع كيرة جدا 
على أن يتصدى لأعدائه بالحوثر والحاجة المياشرة حيناً وعلى ألسنة 
الأنبياء والم#منين السابقين حيناً آخر ء بل نلمس من حرص القرآن 
عل إبراد أهمية المحاورة والمحاجة- أنه لايقصرها على مهاجمة الأعداء 
والتصدىي للمضالفين » وإتما يسجعلها قن كثير هن المواضع تماذاج 
للدربية والتمليم والتوجيه » كالحوار بين إبراهم وابته التبييح + 
وبين عودى وأخيه هاروث ؛: وبين موسى وأمتاذه الخضصر + وبين 
عريم وايئها الرضيع . بل وبين الله سبحانه وملائكته عاد الله سبحاتة 
ح الملانكة فى قصة غبلق آدم عليه السلام ( وذ قال رَبك الْماَيْكة 
ِف جاعل فى الأاض يمه غَانُوا أتجْعل فيها من يُفْسِد فيها ويشفلك 
الأآه وتحخن تسبح بلخمداة «نْمسّس للد قا إى عنم ملآ تَلموة . 
وعلم آدم الأشماء كلها ثم عر عه عل الملايكة َغَادَ أنبعرف باممله 
لام إن كم صايقين 0 كَالوا سبعاتلك لأعلم ك لت إل ها علمساً 





رن الآية كم هن سررة الاسراء + 


نت نت المليم الحكيم . قَانَ ياآدم أَنعهُمْ يأشْمَائِهم' قَلَمّا أنأمم 
بأسمائهم قَالَ ألم أقل لم إن أَعْدَم غيب السموات والأرّض وأعْلّم ماتبدُوت 
وما كنم تَكْعَمُونَ) 2١‏ وليس غربباً أن يول القرآن الحوار كل 
هنه الأهمية + فإن الحوار بالحجة هو الطريق الأمئل ٠‏ بل الوحيد 
للإقناع العقلى » والإقناج أساس الإمان: إن لم يكن الإعان نفسه . 
وأى دين أو متهب لابد لاعتناقه من اقتناع . وإذن فالصوار له هذه 
الأأعية فى الدعرة إلى أى دين أو متهبب . 


(١)الآية‏ 0+ 5# سورة البقرة ٠‏ 


1 


طبيعة الحوار فى القرآن الكريم 


ليس المراد من هذا العنوان إقراده بالحديث عن الخصائص 
الفتية للحوار ف القشرآن » غان لهنه الخصائص مواضعها من الكتّاب 
مقثترتة بتوخ المحاورة البى ممخثله . 

وإنما نعبى به محاولة إبراز ماتوحيه نظرة فيها ثبى2 عن شمول 
ننظر يها إلى أنواع المحاورة ق القرآن الكريم يوصقها كلا » وليس 
إلى كل توع على حدة : ومن خلال هذه النظرة التى تحاول. شيثا 
عن شمول نتبين مايق : 

: التنوع‎ ١ 

حيث تلحظ - أن الحوار فق القرآت الكريم لم يقعصر على 
نوع معين كالعقيدة أو الدين عامة ء» بل شمل كل أوجه الحياة 
دينية كانت أو لجمماعية أو سياسية أو غير ذلك » كما سبقت 
الإشارة آنفا » وكما ستستقيل عن هذه الأنواع يحوت الله . ومعهى 
ذلك أن المساورة لم تأت ف القرآن عرضا » ولم يستدعها سياق 
أو غرض معين ؛ وإتما هى غرص أساسى من أغراض القرآن وأسلوب 
محدد من أساليبه التى يهدف بها إلى تحقيق أغراضه الشاملة لكل 
جوانب الإصلاح علمة ٠‏ سواه أكادت فردية أم جماعية . 


قا , 


“ا س الاعتماكد على العمل : 
وهو اتجاه واضح فى كل أساليب محاورة القرآن الككريم وطبيعة . 
هذا الاعتماد أت الأسلوب يتجه إك إبراز الحجة والمنطق العقلى > 
ويتائع التسلسل التطقى مهما بلغ من صور الافتراضات الى تتناق مع 
أسس القرآث .» ححتى إننا تنجد الله تبارك وتعالى ذائه يرجه تبيه 
فق حواره مم الشركين إل أن يفقترض لهم أن هناك آلهة أخرى مع 
الله اع ثم يحاورهم كيف تكون الننيجة: ( قل لو كان معه آلهة 
كنا يشولوت إنا لابْتغوا إلى ذى العرّش سييله 217 )"كما يشول سيضاته 
( لَوَ كَآن فيهما آلهة إلا الله تفدةً !"21 وهكذا نجد أسلوب للساورة 
فى الثرآت يعتمد عل العقل المجرد - أثتاء المحاورة ‏ من التأثر 
بأى عامل أو مؤشر خخارج المحاورة + وهو أقصى مامكن أن يطلبه 
أو ينتظره مفكر يدعى الحربة ق فكره . أو باحث يدعى التجرد 
من التعمصب والاتحيازء وقد ضصرب إبراهم عليه السلام أمثلة ياهرة 
فق هذا المجال » كما تراه فق افتراضص تجرده هن النبوة : بل عن 
الإعان فق حخواره مع الله ( وإِذ قأل إتراعيم رب أرف كيف تسّيى 
للوتى ء قال أُولَمْ تؤْينَ قال بن ولكن تيطمين مَل ) 27 قإيراهم 
يفترضص فق هذا الحوار أنه غير نبى وغير مؤمن : وجوابه لله سبحانه 
أنه فد آمن ف تموله ( يَلَ) هو تقرير للواقع من أنه يمن حقيقة ء 
ولكن هذا لا يتعارض مع تجرده الأقعراضى عن الدب أثناء المصحاورة » 
ويدل عليه قوله ( لِبطمعن عَلْبِى» لأن قلب النبى وللؤمن لايد أن 
0 اؤايم من الآية 21 سسورة الاسسراء ٠‏ 


ز"'» من الآية 55 صسوررة الاقبياهء » 
050 فين الاي 55 صورة المقرج * 


يكون مطمعنا ء ولككن ذلك لاعنم من التراضن عدم الاطبفنات 6 بل 
وعدم الإبمان 8 النيوة آثناء الحاورة + وكشن كلن يبدو فى هنا شى2 
من غرابة وتساول » قالجواب أنه مسهج إبراهيم الذى يضرب مثالا 
لايلحق ف مقدرته الخارقة عل المحاجة واللحاورة والاقحام كما 
سترى قل حديثه الخاصى به » بل ملع بابراهم التجرد ق محاورته مع 
المشركين الذين يعبدوت الكواكب ٠‏ أن اقترغن ق حواره أنه يعيد 
كوكبا مثلهم ( قَلَّما جن عليه الليّل رأى كُوَكبا قال عنا ربى )17) 
وغرفس التجرد تغى وجيرد أى مؤثر على المحاور غير المقل طلسنا تريد 
الخوضص قل هله التفاصيل الى لاتقصد لذاتها ٠»‏ وإنما للتمثيل بها 
على أن المحاورة فق القرآن طابعها الاعتساد على العقل + ومتابعة 
هذا الاعتماد إلى أى مدى عقلى تحتاجه المحاورة ٠‏ ولو كان شمروج 
مفترضا على آأهى أسس القرآن نفسه وميادثه » وهو معهى كبير 
وعسيق ء وذو دلالات كثيرة + منها تمجيد الاسلام الواضم للعقل 
ومنها ثقة الاسلام فق رسوخ مبادثه وموافقتها لكل العقول . 
ب اتصافق الخصم : 

ومن السسمات الواضحة ق محاورة القرآت الكريم المحافظة على 
حق الخصم وانسافه هن كل وجه : وسواء أكات المساور الى عشله 
القرآت شهصا مؤمنا عاديا ٠‏ أم كان شخص نوى عن الأنبياء » بل 
ص وإنت كانت ذات الله سيساته : فالأر واسد ق للسطورة ع وعي 
إبراز حق الخصم وإتصافه » وتلحظ أن أوضح التواحى التى راعى 
منهج القرآن أنها من حق الخصم مايق . 
000000( عن الآية ب سمورة الاتعام + 

فى 


(1) التتجرد من المؤثرات + والاحتكام إلى حكي يرتضيه الطرقات 
كما أشرنا إلى تيه عن ذلك آنفا ء غاما التجرد عن اللؤشرات قمثاله 
أن يحاور موّمن كافرًا فى إثيات وجود الله ع فلو قال المؤمن للكافر 
آنا مومن: بوحود الله سم قال أ شي بعد ذالك ء فايسيت هنم مصاورة 
بل هى إلزام للخصم : أو هى محاورة فاشلة ء لأنه أعلن أنه مخالف 
لخصمه عن أول خطوة ى طريق الصاورة » وكفلك لوقال له الله تقال 
كقة أو الرسول قال “كذا لأنه أي من بالله ولا بالرسول +وإتما المحاورة 
الخطقية الليمة أن ينحرد كل من الخصمين أثناء المحاورة عن 
عقيدته افتراضا ء ومن اتعمائه إلى أبحد شىع يؤثر عليه فيا يتعلق 
عموضوع المحاورة ع كما افترضي إبراهم أنه مشرك مثلهم ٠‏ يعيد 
كوكيا كما يعبلون : وأما الاحتكام إلى حكي يرتضيه الطرقان + 
فذلك أمر طيعى أن يختصضم الطرفات إلى قاض يرتضيانه أيحكم 
نيتهما + ولكن هتا إنما ينث ف الخصومات الدنيوية أما الخصومة 
الدينية فلا يتصور فيها قاض مرئضى من الطرفين ء لأن القاضى 
إما مؤمن وإما كحاقر ء وليس بينهما وسط : وق كلة الحالين فهو 
منحاز لأحد الطرفين < ولذلك لم يكن هناك حكر فى خصومات الدين 
إلا العقل ء لأنه قدر متفق عليه وعللى حقائقه يين الناس جميعاً » 
فهو إذن متقق عليه ٠‏ ومرضى عنه من الطرفين ٠‏ ولذلك نجد القرآت 
الككريم يركز داتسا + وق كل محاوراته ق الدين على جمله الحكم 
مهما يكن الطرف المساور الذى ممثله اثقركآت ء واو كان ذاتالله سبيصائه 
لأن الأّمر حينعل لاينظر فيه إلى أشخاصى المحاورة + وإئما إلى عدالة 
الموقضه ع فما داع القشرآت يرتضى إقامة محاورة » فهى محاورة ل 
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قمة المثالية بصرف النظر عن شخص المحاور » "كما أن القاضى يجب 
أن يحقق العدالة + مهما تكن أشخاص للتخاصمين . 

(ب) حماية المخصم أثناء المحاورة : قمهما يبلغ المخصم المحاور 
سن الضرعت قن رأيه أو ق كياته » نجده ق محاورة الآرآن محيياً 
لايةاله أذى ولاتسفيه ولاتصقير + ومن بايه قول مشرعى القاتوت 
( انهم برىة حتى تشبت إدائعه) فطرفا المحاورة قد اتفقا ولو متا 
على افتراضص تجردهما عن العقيدة والانتماء خلال المحاورة + وهذا 
يقعفى الايوصف أحدهما بأنه مخطى * أو مصيب إلا يانتهاء المحاورة 
قالاساءة إلى أى من طرق الخصدومة قبل انتهاء للحاورة ظل له »ذلك جد 
المخصسم فق مسعاورات الدين ف القرات الكريم مصموتاً من الأذى حي 
يصدر عليه الحكم » ومثال ذلك هذا الذى يحاور فى الله مدعياً إنكاره 
أو إنكار مقدرته ءلى بعث اموق ع وكيف يوجه الله نييه [ل مصاورته 
فى غير إيذاء » يل فيا يشيه عتاب الود والتقريب ( وضرب لَنَا مقّلاً 
وتسى غتلقه قال من يََيِى العظام وهى رهم قل يححيبها الذى 
أنشلما أول مرة وهو بكل خلق عام » الذى جعل لك من الشجر الأخضر 
نارا قإذا أنم منه توقدون ) )١[‏ 

( ب »4 إعلان المساواة للخصسم » وهى درجة أعلى من حماية 
الخصم أو عدم إيذائه »ع حيث نتلمس فق محاورات الشرآن إشعار 
الخصم بوضوح أثناء المحاورة ع بمساواته مع محاوره فيا يتعلق يهذا 
الحوار ء وهذا أقصى مامكن من عدالة تمنح للخصوم »ع حين يشعر 
الخصم أنه مساو لخصمه ء وآن خصمه هو الى يشعره بذلك : 





حقم اللآحان ثلا , افك صورة هس * 


سلوب المصاورة ب + 


رغم أن أكل اللايسات توحى يغير هنم اللساواة » ومثال ذللك أنه مم 
اليقين بأن النبى على حق » وآن مجادليد حم على الياطل » ع إلا أن 
لله يوجهه إلى افتراض التجرد من ذلك » وإشعاره, بالمساواة معه » 
ف صورة افعراض أنه لايعلم آيهما عل الهدى -ء وأيهما فى الضلال 
امو لم هم + ( ول و ألم مجاه الى مُمْنْ مو ى صلل 
بين 27 » بل تجد إنصاف الخصم فق محاورات القرآن يصل إلى 
حد إشعار الخصم كأنه المتفوق + وكلا الأمرين تجده ى مثل هذه 
العسورة من إلعدات ٠‏ الخصم ( .قل من رركم من التّسموات والأرص 
قل الله وإنا أو اياك" لعل عُدى أو قر ضلال عبين » قل لا تَتَالُون 
عنا أجْرمنا ولا تُشأل عمًا مَعْمقُونَ ع أل يعجمم بيننا ربنا ثم يقت 
بيننا بلسق وهو الْمَتَاح العلم 7") ) فأعلن لخصومهم ححق المساواة 
الجدلية » ق افتراض أن كلا الطرفين يمكن أن يكون عل حق ء 
وأن يكون على باطل ( نَمل حُدَى أو فى شلال ) تم زاد عي هذه 
'المساواة أن افترضص سدق الخصوم + وصحة رأيهم ه ورأي الخصوم 
أن عملهم وموقفهم من الدين صحيم : أما عمل المؤمتين و٠وقفهم‏ 
فباطل وإجرام » فالقرآن يسلٍ لهم جدلا أو افتراضا أن المشركين على 
حق » وأن اللؤمنين مجرمون ويعلن إليهم هنا على اسان الرسول 
( قل لا تشألوث عما أجرمتا ولا نمال عما تلوق ؛ . 

ومن هذا القبيل فق إنصاف الخصم ٠‏ اقتراضن صحة أماتيه . 


اهنا 


١ 500‏ قل به تقس 
وترقع حسيانه ( قل أرآيتم إن آمْلكى الله ومن معى أوْ رحمنا من 
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يُجِيرٌ الكافرين من عذّاب أليم 112 ويصرح القرآتن لمخصوم المحلورة 
بالمسساواة داعيا إياهم إليها ( قل باأغْل الكتاب تَعالُوًا إلى كلمة سواه 
نت يكم مآد اله ولا ُشرلة به عا ولا يت بصم بلدا 
أربَاياً من دون الله فين تولوا مَقَوْلوا اشُْهِنُوا بن موق 17 فهو 
يدعو إلى أمر لايتميز فيه أحدهما عن الآخر أق شىه . 

س تحديد الغاية وتوضيعها : 


يهتم حوار القرآن الكريم بإبراز الهدف الذى تدور حوله المحاورة 
مع التركير الشفيد على أن يكون الهدفف واضحا ومحددا ومقبولا 
فن التفوس والشاعر بعد اجتيازةه هرخلة القبول العقلى » حيبث إِتَ 
هذه النقطة البى نتحدث عنها توقيتها بعد انتهاء المحاورة وإظهار 
الحق إما مع تسلس الخصم به »+ وإما مع إقسامد وعجزه عن متابعة 
المحاورة + وق حالة التسلم يغلب أن يعترف الخصم بالحق وأن 
يعحتنقه ء وما ى حالة الإفسام والسجز عن متلبعة المحاورة » فالغالب 
أن يبقى الخصم على خصومته + ولكته يعلن هزعته صراحة أو غمنا 
يعجزه عن مواصلة المحاورة ٠»‏ مما يسيه هليسمى فق عرف المللاكمة 
( الضرية القاضية ) والشسبه بين مهزوم المحاورة ومهزوم الملا كسة 
بالصورة اللمشار ]ليها واضم بارز عل غرابة الجمع بيتهما قل تششبيه » 
فكلاهما عجز ء غاية الأمر أن أحدهما عجر معنوى » والآآخر عجز 


000 


سحسيو ع أو أحدهما عجن نفسى وعقل ع والآخر عجر جسدى . 
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وآانتم ع 


نين 


2 الرفق بالمهزوم : 

وحنيثنا هنا عما يل هله المرحلة . عرحلة انتصار القرآت 
أو من ممثله فى المحاورة وهرمة تصمسه . 

عندئذ تقول إن الملحوظ ى مصلورات القرآن احتفاظها دامًا 
بالرفق بالخصم ف كل الأطوار + ففئْ طور المحاورة ثقسها رأينا 
كيف يرفق القرآان بالخصم ويحميه من الآذي حتى تنتهى المحاورة 
ثم تعلن النتيجة ء ومن حق الخصم العادى حينفة أن ينال عن 
خصمه ومقوماته » ولو ف سياق الإشادة مكسدد بز ,+ أما القرآان 
فنلحط فيه التركيز عل إعلان التتيصة وإبرازها ء لانها محور 
الخصومة ٠»‏ وإعلانها قى صورة الإعلام والنشر الذى يستهدف أن 
يكون فى أوسع تطاق ممكن هو هدف مقصود للشرآنء وهو نشر الدين 
نفسهاء فإن نتائج محاورات القرآن هى الدين تفسه . أما الخصم 
ذاته فتحى أن محاورة القرآن لاتهدف إلى التيل منه أو إيذائه 
حبى بعد إعلان خعطته ه: وسوء موقفه فق المحاورة » وقد يلتمسن 
لذلك أكثر من سبي ء فمن ذلك أن القرآن لابعنى كثيرا بالأشخاص 
كشروا أو قلوا ؛ إلا مقدار اعشراضهم طريق نشسر الدين ٠‏ أما أشًا صهم 
ذاتها ء أو خصومتهم لغسها ٠‏ فالقرآن أكير هن أن يوليها اعتساما 
شديدا ولذلك نجد مهاجمة القران للأشسخاص يتضح فيها اثثر كير 
على اعتراضهم طريق اللين ٠‏ ولو كان هذا التركيز يطريق غير 
مباشر + وقد يكون من هذه الأسباب أن القرآن ليس إلا داعيا إلى الله : 
فهو يريد أن يجذب كل الناس إليه + عافيهم هؤلاء الخصوم وإيذاء هؤلاء 
الخصوم قد يزيد بعدا عنه بييًا حو يريد أن يقربهم إليه ٠‏ وهناك 
احيّالات كثيرة للأسياب ء ليس يعنى هنه الفقرة أن تشغيض فيها 


لذن 


ومن أمثلة ذلك محاورة إبراهم مع المشركين من عيدة الكواكب : 
وتدر جه العقلى, والنقسمى معهم حتى وصل إلى تقسصه عيادة الشمس معهم 
( هلما رأى القتسم بازغة قال هذا رلى عدا أكير ) ثم يصل إلى 
النبجة حين كان تمد وصل إلى اعترافهم واقتشاعهم بآت الله لايغيبب ؛ 
ولايتبغى أن يغيب . وإذا الشمس الى يعيدها معهم افتراضاً على 
أنها الإله تغيب.ء فيبرز حينكذ الننيجة والتعقيب عليها وتوضيحها 
( هلما أفلت قال ياقؤم إق بره مما تشركونٌ ء إلى وجيت وجيى 
لِى كر السّموات والأَضٌ حنيفا وما آنا ين الشْرحِينَ 17 وف 
إشارة عابرة لايقصد منها إلى البسط والتصليل ٠‏ نقول : فلتنظر ف 
التركيز على التتيجة كيف أن إبراهم فى. هذه الكلمات الموجزة 
راعى كثيرا من النواحى + ومن فلك : 
- الحافظة على صلته بالخصوم وتقريبهم إيه بقوله < 

( يأقرْم ) آمل فى كسب (يمانهم . 

؟ ب أعلن الحكي عل عباتهم للسكواكباء وعو إنها شرك (هِمَا 
9 أعلن استتكاره لهذا الغسرله (إنَى برىة يما تبشسر كون أ. 
5 س بين لهم البديل الصحيخ الذى يجب أن يتجهرا إليه بدل 

الشسرك » وهو الإبمان بالله ( وف وجهت وجهى للذى فطر السموات 

والأأرض ُ 

ه ا بين لهم قدرا كافيا من مزايا الإله الواحد الذى يدعوهم 

إليه ويكفى أنه ( قَطر السموات والارضَ ) . 


0 الا مات ةل 1 قر عمق ال الاتسام . 


5 يشعى إبراهي- اللبى والتأويل » كأت يقولوا تعبد الإله 
الذى تدعونا إليه ء وتعيد معه آلهتتا + فيقول لهم إنه يأف أى 
شرك مع الله ( وما أنَا بن المشركين © وكل هذا الشركيز والتوضيح 
منصب عل الغاية لإبرازها وتحدينها وتوضحيها : ومن البدعى 
أن غاية المحاورة السابقة إثيات وحدائية الله » وإبطال ماعداه من 
آلهة » وهنا التركيز لايتجاوز الغاية المستهدفة ء وإنما يسللك كل 
سبيل لجعلها ق قمة الوضصوح ولفت الأنظار منتهجا طريق المحاورة 
نفسها ء عمرى أن التوضيح لايق مفتعلا » أو استطرادا ء أو إضافة 
وإنما ياقى مرتبطا بالمحاورة نفسها ء يوصفه جزءا منها ء ففى المثال 
السابق نجد التوضيح يأق من صلب المحاورة عن أكثر من وجه ء 
ومن هذه الوجوه أن ظهور الحق بانتصار أحد طرق المحاورة هو أ 
ذاته إبراز الوضوع الخصومة أو لالحاورة + وقد اتتصر المحاور المؤمن 
وق هنا إبراز لحقيقة وحدانية الله » وبطلان الشرك » ولكن لا 
كانت هذه الغابية هى “كل الهدف عن للحاورة ء أعنى ليس فق هذه 
المحاورة ولا ق غيرها من محلورات القرآت هدف شخصى أو تفعى 
كالخصومة الشخصية ء أو استهدافك مصلحة فاتية أو غير 
ذللك من المألوف ق غصومات اشاس ه وكانت العقيدة أو جائب 
الاصلا ح الذى تستهدفه المحاورة هو كل الهدف ع لذللك يوشتد 
التركيز عل هذا الهدئف + فغى عله لمحاورة التى معنا »ع مع 
وضوح القاية من اتنتصار إبراهم وإفحامه لمحاوريه » إلا أنه يعاود 
التوضيمح غ مصرحاً عا أشرنا إليه ق النقاط السابقة كشوله ( الى 


كنا 


برئ مما تشركوث » وقوله ( إن وجهث وجهى ِنَدِى قر السموات 
والأرض © . . . 

1 مه تحدايك اليجوم ّ 

وليس معبى ماسبق أن الخصومة أو المحاورة كلها رفق + قليس 
من الخصومة أن تكوت رفقا ء والذى يلتزم الرفق بخصمه 
ليس أهلا للفوز الداتم » سوام أكان هذا ق حرب السيف أم ى 
حرب اللسان » ولكن القوى قا هو من يستطيع الحكمة فى معالجة 
خصمه » وبخاصة فى الحوار بالذات + وعل الأأخص فق حولر الدعوة 
عامة » فقند أشرنا إلى أن الداعية للحاور لايستطيع أن يغفل عن أنه 
بهدف إلى كسب محاوره ليضصمه ق دعوته » وهنا مما يجمله يصافظل 
على جاتب من حواره إن لم يكن ودا ء فهو شبيه بالود + أو علق 
الأقل الملسالمة بيته وبين خصمه + عذا جانئب مما يراعيه مصاور الدعوة 
لكن هنالك جانيا آخر تقتضيه طبيعة الخصام من حيث هو ه وهو 
جانب القوه ٠‏ فالمقوة أمضبى أسلحة الخصومة على الإطلاق وقد 
يتوسعم ف مدلول القوةبآت يقال إن مظهر القوة فى المحاورة هو قوة 
الحجة ٠‏ كما أن قوة الطعن والضرب فى الحرب هى مظهر القوة : 
وليس هذا التوسع فق الدلالة أو الفهم بالغريب ولابالمستنكر » 
ولكندا نقول إنه مع ذلك أيضا + ' فلايد هن ارتياط القوة بشخص 
الخصم + ممبى أن يحس الطرف الآخير أن خخصمه قوى ؛ وهذا 
الإحساس له أعمية كبيرة فى التأثير النفسسى » عن حيث التمهيد 
نتصسقيق مايهدف إلى تحقيقه الطرفف القوى + ولكتتا نعود فتقول 
إن تحديد مظهر القوة ليس.ن ثابتاً ولامتفقاً عليه » وإنما يتشاوت 


و 


بعفاوت المحاورين أحيانا »ع وبتفاوت موضوعات المساورة أحياتا » 
ويتفاوت اللابات البى تحيط باللحاورة أحيانا أخمرى + ولكن 
الهم أننا ثرئ محاورات الدعوة وقد اشعملتث فق أغلب أحوالها على 
الجاتبين ء جانب الرقق أو الموادعة مع الطرف الآخر + وجانب 
إظهار القوة ى أى صورة يراها المحاور متاسبة للمقام ولشخسية 
لتسفةه ا 
وهذا ما نلحله يغلي عل مصاورات الدعاة فل القرآت الكريم » 

وآأما تقييد المحاورة بأنها محلورة الدعوة » قلآن محاورات غير 
الدعاة ليست فى أغلب حالاتها فى حاجة إلى إظهار القوة + لأتها 
غاليا ليست بين خصوم : وإئما بين كبير وصغير ء أعتى فى المتزلة 
والدرجة الاجتاعية وليسسى ف السن ٠‏ #المحاورة بين معلم ومتعار > 
مثل محاورة موعسى همع معلمه المخضر ٠‏ أو بين أب وابنه كالمحاورة 
بين إبراهى وابته اللبييح ع أو بين رئيسى ومرءوس 6 كالصاورة 
بين ملكة سبأ ومستشاريها وهكنا ٠‏ وليس هذا مكان هذه الأتواع 
عن المساورات حيث إنها تمحاج إلى حديث مستقل . 

وأما اجنماع الأمرين : الرقق والقوة ‏ قلأن موادعة الخصم تهدف إلى 
كسيه للدعوة ؛ أو عدم الإسهام فق نقوره على الأقل + وإعلات القوة لهدا 
الخصم ع ليكوت هذا عاملا أيضا من عوامل ‏ “كسبه للدعوة وبهذا 
نكون مساورة القرآن قد استخدمت جائيى الغياد : أو فرعى العتان 
فبعض النتاس يزثر فيه اللين ه وبعضهم تؤثر فيه الشدة ؛ ولكن 
إذَا اجتسع الأمرات يكونان فى قمة الكشأثير + والجسع بيتهما يحتاج 
إلى حكمة ء ومن أولى بهذه الحكمة عن أسلوب اتقرآن ؟ 


فسن اجتاع الأمرين ف تعبير واحد ف القرآت الكريم ( فَإث 
كَنْبُوك قغل ربكن كُو رحمة واسعة ولا يرد ياشهٌ عن آلقَوْم الْمجْرمين 4176 
فامخترض أن هته النتيجة جاءدت يمد انتهاء محاورته عم خصدومه 
من أعل الكتاب ء فقد كان المنتطر أن يسلموا له وأن يقتنعوا يعد 
ماساقه لهم قبل ذلك من براهين + ولكن طييعة اليهود عدم الاستجاية 
إلا لمنفعتهم وأهوائهم : قلن يستجييوا » ولن يكتموا عدم الاستجابة 
بل يعلنون لارسول تكلييه » وعم ذلك لايسرع الرسول إلى غميادلتهم 
العداء وإئما يقدم إليهم الرمق أولا ء ويقدم إليهم رحمة رسعت 
فسيقة ولاعادية ( ربكم ذوحمة واسعة ) ولكنه مع ذلك يلوح لهم 
أخيرا بالقوة التى يرضح لها من لاتجدى معه الرحمة الواسعة ( ولايردي 
بنأسه عن القوم للجرمون )6 

ومن عنه الأعثلة الكثيرة فى القرآت الكريم ( قل أَرأَيْتم إثْ 
أَمْدَكَىَ الله ومن معى أَرْ رحمنًا قمن يجِيرٌ الكافرين من عذّاب أليم )17) 
فغبعف انتهاء المحاورة الطويلة + لى أصروا فيها ويعدها حل أن 
هذا النبى وهن معه من المسلمين ضصالون ٠‏ وعليهم أن ينتظروا الهلاك » 
لايغغسب الرسصول صلوات الله عليه ٠»‏ و«لايبادلهم ماليقولون وإنما 
يرفق يهم » ويسألهم مؤيدا لهم فى الجدال قائلا إذا افترضنا صدقكم 
فى اتهامنا بالضلال ٠‏ وأهلكنا الل أولم يهلكتا ع فعا مصير ثم أننم ؟ 


ز0 الآية ١217‏ سمورة الانعام » 
150 الا نه نا لجسي الم انكف * 


1 


والواقع أنكى معترقون بالكفر وعدم الإيمان بالله » قمن ذا الذى 
يجيركي ويحسيك من علايه ؟ 

خقد كانت الموادعة لهم ظاهرة فى الشق الأول ٠»‏ بممجاراتهم ى 
دق ادعائهم »ء ولكن إظهار القوة بالترهيب والإتذار كات ىق 
الشق الثاق أشد وضوحا , | 
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تاثر المحاورة 


نيقى حجوائب هن الحديث تثير شيثا من تسلؤل لتوضيحها ء 
ولكتها جسيما تتعلق بتأثير المصاورة يوصفها أسلوبا من ساليي 
البيان العرى. الذى تعورف على تسميته الأدب ء ومن هذه الجواتئب 
الى تثير تساؤل الاستيضاح ء الجائب الموضوعى للمحاورة » 
حيثك يستطيع السائل أن يقول : ومع كل ماسبق من الحديث 
عن طبيعة المحاورة ء لم يتضح الجائب الموضوعى لها » فكيفف 
نعبينه غ أو يصياغة أوضج مالغرض الذى تهدف إليله محاورات 
القرآن الكريم ؟ 

والواقعم أنه تساول ق صميم الموضوع ء ولذللك يستدعى 
بسطة ق القول لتصل إلى ثىه من وضوح قف الإجابة » ويمكن أن 
تباخ عنم البسطة اليسيرة هيا يأق : 

١‏ غعَبَى عن البيان أن القرآن الكريم كله هدقه الدعوة إل 
الله يصفة عامة » بكل مايندر ج تحت هذه الدعوة من جواتب 
الإصلا ح ف العقيدة أو السلوله أو مايتعلق بهما ٠‏ وإذن فالمحلورات ف القرآن 
تدخل فق هذا الاطار. من حيث إنها تتضمن موضوعا هو جزء من 
هذه الدعوة ء أو ممعنى أقرب + كل موضوع المحاورة » يتضمن جانب 
من هذه الدعوة . 

٠‏ - ولككن القرآت الكريم من جوانب. إعجازه أنه لايعتمد 


2 


على الممالئن المجردة لضعف. تاثيرها ء وسرعة امحائها من التفوس 
وإنما يعتمد على تجسيد المعاق فق قوالب أو صور محسوسة . لإثارة 
ايام السامع بصسورة آشد » ولترسيخ المعنى وتثبيته لق النقوس 
ولذلك نجد القرآت يعرضى عديدا من الأساليب البيانية يصب 
فيها المعالي العادية + ومثال ذلك الإبمان بالله + فالقر آن يدعو مخاطبيه 
إلى توحيد الله فى الإعات به ء وف عبادته . ويوضح لهم هذا بالمعلق 
المجردة وضوحا بيئا لالبس فيه ( اعيدوا الله مالكم من إله 9-5 
( قل عُو الله أحد )''' وف مواضعم ألعرى كثيرة من القرآت . ولكن 
القرآن لايكتفى بذلك » فلن من طبيعة التفوس ألاتقف طويلا 
مع اماق المجردة ء لأن تاثيرها غير شديد : فقد يطلب عن المرء 
أمر فلايستجيب له + ثم يطلب منه هذا الامر نفسه سلوب آخخر 
فإذا هو يستجيب ء لأّنَ الأسلوب الآخر يحمل إثارة لمشاعره » بأى 
صورة تلائم هذه المشاعر ء وقد تكون هذه الصورة سن قبيل الترغيب 
فى أى لون. من ألوان الإغراء والترغيب وقد. تكوت عن قبيل الترهيب 
فى أى لوت من ألوان الدخويف والوعيد . فالإنسان تكوين عجيب 
عن آثار قدرة الله القدير » بعضه حيواق لايختلف فيه عن أى دابة 
من دواب الأرضص ء وبعضه ملكى يسمو فيه إلى طبيعة الملائكة + 
وبعضه شيطاق يتزل يه إلى حضيضى الشياطين + وبعضه خخاص 
به هو ء وهذا البعفى الخاص يه ق صورته العملية يتر كز ق شيشين : 
أددهما العقل بطابعه البشرى + والآخبر الإرادة التي توجه سلوكه 





23 من اليك © 8 مموزرة هبوقع » 
(5) هن سورة للصبق + 
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وتتحكر فى قياده ء وف كل الأحوال قالإنسان واقع تحت عوامل | 
عديدة معتوعة ء بعضها عقلى ء وبعفضها مادى ء أعنى تابع من ماديات 
اللإنيسمات فق تكويئه + ويعضها من المشاعر والانقعالات ء وهكذا . 

والله العلم الخيير بتكوين الإنسات وطبيعته ء يريد أن يأتيه 
من كل جوانبه وزواياه ء حتى لاتكون له أدى حجة :بل يكون هذا 
زيادة فى إلزامه الحجةء فقد كان يكفى أن يعرف الإنسان حقيقة 
أن لاله إلا الله ؛ ليستجيب لهنه الحقيقة ؛ ولكن من آثار تعلد 
العوامل الى يعكون منها الإنسان + والتى تؤئر فيه ء تجد أن الأقلية 
من الناس + هي النين تدفعهم المعرفة .ينه الحقيقة إلى الله + آنا 
الأكثرية فلاتؤثر فيهم المعرفة » وإنما تؤثر يهم عوامل أخرع بعضها 
من قييل الخوف ء وبعضضها من قبيل الرغية والآمال ء ولذلك كات 
عن حكمة الله أن تمئلت أساليب القرآن ف كل هذه العرامل واللؤثرات » 
اتطيق على الإنسان من كل زواياه + لعلها تستطيع أن تقوده إلى الله 
فكات منها عامل المعرفة ء وهذا تشاطبه المعاق المجردة فى القر آنت» والى 
تدعوه مياشرة الى الله كما مثلتا ء» وكات متها عوامل الرغية والمطاممع 
والآمال ع فتشاطبه معلق الوعود الكثيرة البى يؤكدها القرآن للمؤمتين 
العاملين للسالحات » سواء من هذه الوعود مايتحقق ق الفتيا 
كقوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو مؤمن قلتحييئه 
حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 27 وكقوله 
تعالل عل لسان توواحع ( ققلت استغقروآا ربكم إنه كات غفارا ع 
يرسل السماء عليكم عدرار > وعدد كم بأسوال وبتين ويجعمل لحي 

000 اذل الآية بك سورج النسل + 


حنات ويجعل لك أنهارا 1١٠‏ وكقرله تعالى « ولو أن "مل القربى 
آمتوا وتقوا الينسنا علبوم ير حت من السماء والأرض . . . > (5) 
وكقوله تعال ( وعد الله اللين آمنوا منكم وعملوا الصالسات 
بستخلفتهم ق الأرضص كما استخلف الذين من قيلهم وليمكتن 
لهم دينهم الى ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خبوقهم أمنا ... (5) 
أو مايتسقق من هذه الدعوة فق الآخرة ء كالايات الكثيرة التى 
تصفه الجنة وما فيها من تحم “ من مشل قولة تعالى ( وعد الله 
المؤمنين والؤمنات جثّات تجرئه من تَشْمهًا الأتهارٌ خَالدينَ فيه 
وساكن طيبة ق جنات علن ورضّواتٌ من الله أَطبرٌ ذلك مر 
الْمَوْدُ المظيب 440 . 000 

ومن العوامل التى يخاطيها القرآن في الإتسساث : عامل اللخوف 
النذى يؤثر في الإنسان ء بلقوى مما يؤثر قيه أى عامل آخير ء وهذا 
العامل تخاطبه آيات كثيرة حاقلة بالوعيد للكافرين : سواء فى 
الدنيا والآخيرة . ٠‏ 


ومن العوامل الى يخاطيها القرآت ف الإنسان المشاعر والعواطض 
والاتفعالاات وسائر الوجدان فكل مشاعر الوجدان يخاطيها القرآن ع 
مشاعر الغضب ء مشاعر الرضاء مشاعر الحزتء مشاعر الفر سم ؛ مشساعر 
السب » مشاعر السخط ء: وهكذا . حتى انفعال الضححلك يخاطيه القرآثء 





لش الآيات اذك ١‏ سموارة نوج 5 
(") عن الآية 5 سورة الأعراف + 
(©*) هن الآية ه86 سورة التور - 
(5) الآية 5"/ا سسورة العوية + 
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كما يفعل ىق أساليب السخرية » الى تبعث على الضحك من 
المصورين بها “كتصوبر هذا الزعبم العريضى المديد ء الذى يتيه على 
الناس بشخابته صادآ عن سبيل الله » ولكن أعل مكة يجدون نفقوسهم 
وقد فرغت من تهييها له + وامتلات سخرية تثير الضحك + ححين 
يروته مصوراً بهذه الصورة ( ستسمة عل الْخرْطوم )(') والوسم 
هو العلامة » والخرطوم وإن كان اسما للأنفف ؛ إلا أن فيه إمارة 
إل التضبيه بخرطوم الفيل ٠‏ والصوزة من هله الزاوية تشبيه هذا 
الزعم المهيب يفيل مكوى على خرطومه ء ليكون الكى علامة عيزه 
عن الفيلة » ووعيد الله لهك الزعم المشسرك بالكتى عل أنقه لايرا: 
منه التعثيب ء فلدى الله من العذاب ماهو أشتد » وماهو أنسب عن 
حيث التعزيب للكفرة ء ولكن المراد إثارة السخرية الباعثة على 
الفضمحك أو الاستخفاف ء لتكون أبلغ فق صرف الأتباع عن اتقيادهم 
لهذا الزعم فمهما وصف علاب هذا الزعم ق جهنم » فلن يبلغخ 
من نفوسهم ماتبلفه هله العلامة على أنفه الشامخ الألى . 


ومن المشاعر الى خخاطيها القرآن مشاعر النفور ء فالقرآن 
مشلا يثهى عن الغيبة ويتغر التاس منها ء فيتهاس عنها ( ولا يغتب 
بتشكم بنضا ) وهنا عامل المعرقة 7" ء التى كان ممكن أن يكتفى 
به لو أن الإنسان تحركه المعرفة وحدها وتؤثر ى سلوكه + ولكته 


لا كانت تحوكه عوامل أخرى » كان أقرب هله العوامل حيتفكل 


٠ الآية 15 شورة القلم * ويروى أن المراد الوليد بن اخغيرة‎ )١( 

(؟) آى معرفة أن الفيبة ينهي عنها الل م لآن الآية مضاطب بها 
المؤهدون ٠»‏ 
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مشاعر التفور قل الإتسان + فيجسم القرآان لهذا التهى صورة 
1 -52 اي ا عي تعن ال ل 

تنقر هنها مشاعر كل الناس ( ولا يغتب بمضكم ينضاً أيحب 
أحد كم أن يكل لشم ألتعيه يجا لكر موه ... اليد فهصورة الأ كل 

ك1 

عن لحم الااخ ءا ثم وهو جيقة تنشر متها مشاعر كل إنساك . 
ومن الواضصح أن القرآن لاتعنيه المشاعر لناتها » وإنما ليؤثر 
بها ف التاس * فحيث "كانتت من مقشاود الئاس قانه يحرم عل 
أن سك كل المقاود + ويخاطب كل المؤثرات الى توجه الإنسان 
وتؤثر فى سلوكه واتجاهه » هن عقله وغرائزه ومشاخره © وسائر 
مح ركاته : فإدا جمح بعدهذ!ا كله » قهو إنسان شاد على الفطرة السوية . 
ونلحظ ‏ أن همالك بعضى الأمور دذات الأّهمية الخاصة ٠‏ لايكتقى 
القر أن يعر يها عل سوائب وأعحك ف عو انب الشاثير ق اللانبسات 
وإتما عل جواتب عديذة + كالعقيدة ء حيث تجد القرآن بوايها 
توضيها شديدا بأساليب كثيرة تصاغ بالعاق المجردة ٠‏ وها يدور 
حولها + وله لايكتفى بذلك * وإنما يعرضها فى “كل الأساليبي 
الى تخاطب كل المؤثر امه فى الاتسسان ع قفصوعها ل قصمن 8 
وهنه القصص تثير أحيانا التفكير » وأحيانا تثير مشاعر واتفماللات 
مختلفة » حسبي طبيعة كل قصة ٠»‏ وى قصصى كثيرة متنوعة اكقصص 
الأتبياع مع أقرامهمء وأحيانثا التعييصن بعفس الأنبياك مع ذات الله سبحائة 
كقصة إيبراهم ق محاورته ربه كيفه يحبى الوق '"! وقصة موسى 





[1) عن الايه ١8‏ سورة اطسرات +٠‏ 
(5)» الآية 55١‏ سورة البيقرة * 


26 


3 001 


ق محاورته ريه أن يسس سح له برلزيته وقصة عيسى ق مصاورة 
لله زياه » هل طلب من الناس أن يعختوه وأمه إلهين من دون الله + 57) 
وأحيانا يصوغ القرآن حقيقة العقيدة فى مثل يضربه ‏ ( مثّل الذين 
اتَكَّدُوا من ون الله أؤْلياء حو اَخَدت بيعاً وإن 8 
ابوت لبَيْث السكبوت لَرْ كَانُوا يعْلّمُونَ 20 وأحياناق صور مخعلفة 
متعددة ع كل منها يعخاطب جانبا من جوانب العأثير ى الإنسان . 


ومن هنا تعلم أنه ليس فق القرآتن تكرار كما يقهم من لفظ. 
التكرار ء لأت القرآن لايكرر الموضوع بألفاظه ولاعمانيه كما حى » 
وإنما يكرر الحقيقة والفرق كبير بين الحقيقة والمعنى ٠‏ قالح 
تشيه الفكرة أو الموضوح ء والمى يشبه العتصر أُو الفقرة ى 
الفكرة أو الموضوع . ومثال ذلك العقيدة . فمن حيث هى حقيقة 
كلية : يكرر القرآن الدعبوة إليها كثيرا . 

ومع ذلك لايعد هنا من الوجهة البيانية الأدبية تكرارا ٠‏ لأن 
القالبي البياق الى ع يحختلف ل كل عرة عن الأخرى و اعوللاف 
عنم القوالب أو ٠‏ الألوان ليس لمجرد تتويع الأساوب ع وإنما لغرضن 
أيعد من ذلك » وهو مخاطية كل عوامل التأثير فى الإنسان ٠‏ من 
عقله + وغرائزه ء ووجداته فحييا يعيد القرآن عرض هذه الحقيقة 


55 ا 





إنما يعيدها قن ثوب آخمر »ع وهنا الثوبه مصتوع لغرض. معين 
راك ع 1 


اد - 





رقع الآية 52 سورة الاعراقه > 
الآية ١5١١‏ سورة الماندة ٠‏ 
و الآية 8١‏ سورة السسكبرت + 


آأسلوبي امسعلررة - 45 


والقرآن بهذا المبى يعلو على كل أساليب الأدب من حيث التكرار 
فالتكرار لجوهر الفكرة غير معيب قط فى الأدب ٠»‏ ولن يقول عاقل 
قط إن تكترار المددح بالشصجاعة أو الجود مثلا معيب + وإلا لتوقفه 
الدب عند جيل واحد ء ولم يتكرر يعد دائلك ؛ وإتما اليب قن 
الأدباء آن يميد آديب ثوبا آدبيا آلبسه أديب سابق. لمتى عن 
المعلى ء أما المعنى نقفسه غهو متاح لكل الأدباء » يتسج كل متهم 
عليه كما يشاء غ أو يليسه كل منهم الوب الأدق الذى يراه ملائما . 
ولكن القرات الكريم زياد قعلى كوته يجدد القالب أو الثوب الأدى 
ق كل هرة يكرر فيها الحقيقة أو مكبنها الفكرة ؛ زيادة عل ذلك 
يراعى أن بكون لكل قالب أو ثوب دق طاك الا يرهمى إليه ؛ 
بسنا فقن عند الأدباء مجرد التنويع ق عرضص القوالي الأدبية . 

ولعن كات هنهم البسطة قد طالت شيعا ماء غلانها فى صلب 
مو ضوح الكتحاب كله + ولأنها تمهد لأخر سؤال يتتهى إليه هذ التمهيد 
وهو : إذا كات لكل لون فق أساليب القر آن هدف معين ضمن 
أهداف القرآن ف عذب الدعوين أو الالبعين © فما هدف المحاورة 
بوصسفها لونا من أساليب القرآن ؟ وممكن أن يصاغ هذا السؤال 
من الكلام السابق ماشرة ٠‏ فيقال : إذا سلمنا مما سبق : وهو 
أن كل أسلوب من أساليب القرآن يخاطب جاتبا من جوانب 
الشاثير ق الاانسسات لجذبه إلى دعوة القرآن هع قهما الجانب الذى 
يخاطبه أسلوب المحاورة * والسؤلان مؤداهما واحد ء حيث يلتقيان 
فى الغشقرة الأحعيرة من السؤال الثاى . 

وق محاولة الإجاية عن هذا السؤال نقول : إت المحاورة تمقاطب 


ص 


ف الإنسان أكثر من جانب » ومكن عرض أبرز هذه الجوائب يا يلى : 

١‏ للحلورة تخاطب الجاتبي العقل فى الإنسان من جهتين 
إحداهما عرض الحقيقة نفسها ء وهو موضوع للحاورة + كالعقيدة 
مثالا غ وهذا قدر يتساوى فيه أسلوب المحاورة مع كل الأساليب 
حيث إن لكل أسلوب موضوعا أو فكرة ء وعمدئف يتاح امقل 
السسامع آن يفكر قلق هلو الحقيقة يعقله : والجهة الأخرى المباراة 
بين المتسحاورين + والصراخ العشلى الذي يدور بيتهمها : والحسسيج 
التى يتحلورات ها » وكل ذلك يستدعى من السامع أن يشحدذ عقله 
ونقاط ذهنه »+ ليتابع هله الباراة » إما متقمصا شخصية الحكيم 5 
وحيتكل يشحك عقله لإيجاد الحكم : وإما منصارًا إلى أآحد الطرفين 
وحينكذ يجهد حقله لليبحث عن حجج يدعم ببا عوقف المتحاز له 
وأما مجرد مشاهد لهذه المباراة . ومع أن هذه أضعف وسائل التنشيط 
الذعنى إلا أنها على أيسر القروض ستجعله يسخدم عقله لاستيعاب 
الصراع العقى ٠‏ والحجج المنبادلة + ليسقق لمفسه التايعة الصادقة 
والااستمتاع بالتبارى بين طرق المحاورة :ثم التسهمين بِغورٌ أحد الطرقين؛ 
وى كل هذه الأحوال نجد السامع قد أيقظ عقله و سه للتفكير 
ق هوضوع المحاورةء وق السراعح الذى يدور حول هذا الموضوع : 
واستنخدام العقل عامة -. فضلا عن تشحذه ‏ من أهم أهداف القرآن 
الكريم ف كل أسالييه : 

؟ | المحاورة تخاطب جاتيا آخبر + وهو جاتب الغرائرز : 
حيث تخاطبي غريزة من أسمى غرائز الإنسان ؛ لقريها من العشل: 
ولصوقها بالمعرفة : وهى غريزة حب الاستطلاع ٠‏ فأما لصوقها 
بالعرفة ء فلدّن كل مايستطلعه الإنسان ويقف على حقيقته فهو 


55 


إقافة جديدة إلى معارفه ١‏ مهما صغرت هذه الإضضافة وأما مشاطية 
أسلوب المحاورة لحب الاستطلاع فق الإنسان ء فمن ناحية اثيال 
المحاورة على طابع القصة ف أقو ى حالات إثارتها » وهى حالة تصارع 
قوتين »© غات هذا الجاتب يكون غاليا أقوى جواتب القصصة إثارة 
لحب الاستطلاع » ومتابعة ملينتهى إليه صراع هاتين القوتين » 
وإذا كانت هناله لفعات جانبية فن هذه الملحوظة » فسن هذه اللفتات 
آن الخابع لصراع قوتين ف أى قصة » يكون غالبا منحازا بعواطفه 
ومشاعره من حيث لابقصد ممع القوة الأساسية فى القصة أو مع 
الجاتب الأقوى منهما » وهو مليعير عته ف اصطلاحات القصة 
بيبطل القصة ٠‏ فالتابع للقية يكون غالبا معتهازا لموقف البطل 
مستساعبره وعواطقه »ع وان كات مخالفا له بعقله ومنطقه .» وهذا جاتب 
له مراعاة غير هينة فق أسلوبه محاورات القرآن »ع قإن المزمن 
أو المصلح بصفة عامة » هو دائيما بطل المحاورة ع أ القوة الأساسية 
فيها » وحيتعذ يسرى عليها الحكى أو الوضع العام : وهو أن موقف 
(١‏ بطل ) المحاورة ع الممثل للدين ع سيكسب عواطف السامعين 
ومشاعرهم أو شيا من هذه العواطف ٠‏ وإن كانوا مخالقين له ىق 
الدين » وهو كسب غير يسير ء فإ الدين لايقوم على العقل 
وحده أعتى أن العقل ليس هو الداقم الوحيد للدين ٠‏ يل الشاعر 
والعواطف عتصر أسامى فق الاتجاه إلى الدين + وهو معهى غير 

غريب ولاجديد - فالحق قد يكون واضحا ق عقول جماعة من 
الناس كلها ء ولكن يعضا متهم عم الذين يلقى الله ق قلوبهم مشاعر 
السكيعة ويقظة الوجدان + فهم الذين يتجهون إلى الله . وف كل 


نك 


حال فان أسلوب المحاورة يقرع غريزة من غرائز الإنسان + مثيرا 
بها جواني من شأنيا أن تسهم قى جذب السامعين إلى الله . 

وهناك الجاتب الثالثك من جوانب المؤثراث ق سلوك 
الإنسان وهو جانب المشاعر والاتفعالاات فإن أسلوب الملساورة 
عن ادن أن يقير مشاعر الإتسان وائفعالاته +: ومع صرف النظر 
ع أن محاورات القرآت تشتمل على كثير عن الألحداث الى ثثير 
مشاعر السامع وائقها 
وما يكور ف نفس السامع لهذه المحاورات لأول هرة من خموف على 
موسق أو توقع لا يصفر مهن فرعوت ء وكذلك محاورات السحرة 
مع موسى وتصميمهم عل هزعته » وشعور موسى بالخوف من مقدرتهم 
العجيية قل السحر » وما يثيره هذا ل تفسن السامع للمحاورة لأول 
مرة » وكذلك مخاورة هؤلاء السحرة: بعد أن آمثوا غ حين صب 
علهم فرعوت فى خواره كل رهية ووعيد ع وسمودهم الستبسلل ف 
سبيل الله » مع ضصعفهم بجواز قوة فرعون ع وما يشيره كل هذا فى 
نفسى من يسصسمع هذه المحاورة أُول مرة » وكذلك محاورات إبراهم 
مع قومه وما تثيره من اتفعالات شبّى فى نفس سالعها لأول هرة ؛ 
كاتفعال الطرافقة والمرح » ححين يشعر السامع أن إبراهم تخد 
استطاع التغرير .يم حين زعم لهم أنه يعيد ممهم هذه الكواكب 
وكلما رأى ك وكيا منها يقول لهم ( هذا ربى ١١!)‏ وكاتفعال الإعجاب 
والاستطرااف معا حين ير هذا القبى الوحيد يجرو على تحطيم 
أعظم ماملك قومه فى نظرهي + وهم الآلهة ٠‏ لم ها يصعم هذا المنظر ‏ 





» كمحاورات موسى مع فرعوت الطاغية : 


الطريف حين يترله كبير هوّلا الآلهة : بعد أن يعلق المعول ىن 
كاهله » لحاجة فق نفس إبراهم ع وكانشمال الخوف الذى يثور فى 
تفسى السامع لأول مرة محين يسبمع أن قوم إبراهم قد أوقدوا ثرا 
هائلة ء وجاءوا به ليلقوه فيها ء ثم انفعال التعجب ٠»‏ حين يسسمع 
أن إبراعم قد ألقى ى هذه الثار الهائلة ٠‏ وإِذًا هو يخرج متها حيا 
معااق» . 

وكذلك محاورة إبراهم مع ابثه الدذيييح ؛ وها تثيره من اتفعال 
الرحمة والاشفاق البالغين ء حين يسمع سامع المحاورة لأول مرة 
أن أبا . يضجم ابته ليذيحه يسكين ء وابنه عستسلم يقول له 
( سشجدنى إن ثّاءع الله ين الصابرين (1) 

ونعود فتقئول إنه مع صرف النظر عن اشتمال المحاورات على 
أحداث تثير الانفعال والمشاعر. + فإن المصاورة من حيث هى وياعتيارها 
على أدق الفروض مباراة وتشاقسا طرفين ؛ فإن هنا التبارى من 
صأنه أن يثير لثاته انشعال المشاهدين للعباراة + والسامعين لحكاية 
هذه الياراة ء وهذا شيك فق طبيعة النفس أن يشيرهي ويشد اتتباههم 
الصراع بين قوثين + وقد تلعمس فذلك الأسباب ٠+‏ ولكتنا لاتريد 
أن نجنح إلى الاسعطراد » وإثما يعتينا أنها حقيقة لايكاد ينازع 
فيها + أن الصراح يكير مشاعر المشاهدين أو السامعين + ولذللك 
عمد الناس قن كل أزمائهم وبيثاتهم إلى اختلاق صنوف ثى عن 
الصراع + سواء أكان صراعا قتاليا * كمباززات السيوف المعروقة 
من أقدم الأزمان » أم صراعا رياضيا » كميارزات الرياضة الجسدية 
)١(‏ عن الآية ٠١5‏ سورة الصبائات ٠:‏ 


3 


كك 


المعروفة أيفضا من قديم » والتى تغنن التاس قيها حتى صتعوا التبارز 
بين كل أعضاء الجسم : كمياريات الكرة » والمللاكمة ٠‏ والمصارعة 
وهلي جرا : بل بلغ من ولع الناس بالتيارى والاتفشعال له » أن دربوا 
كثيرا من صنوف الحيوان حتى الديكة ليقيموا بينها عياريات عتعون 
مشاعرهي واتفعالاتهم ميا ء وهن هذا القبيل أيضسا ولع الناس ف 
فق كل العصؤر بالمباريات الكلامية » "الميارزات فى الهجاء بين 
الشعراء ء حتى إنهم كاثوا إذا لم يجدوا خصومة أدبية يمتعون بها 
اتفعالهم اختلقوا خصومة وهمية : كالمناظرات الأدبية الى كانت 
تعقد بين الأدباء - على ألسنة الحيواتات أنفسها ٠‏ أنها أنقم : 
الجمل مثلة آم الغرس ء لأوبين الجماد كالمتاظراات بين السيف 
والقلم ع وعكذا . وإذن فالتصار ع والتبارى هن ححيث هو + بثير 
مشاعر الداس واتقعالهم : ولاشلك أن المحاورة نوج من التبارى بين 
عصمين اء أو طرقين + وحيدهذ يبدو لنا جاتب من حكمة أسلوب 
المحاورة + وهو كسب انقعال السامعين ومشاعرهي ليكوت هذا 
جانيا من جوانبي جنيم إلى الله . 


وما سبقت الإشارة إليه من حيث التكرار ء ممكن أن يثار 
هنا أيضا »ه قن صورة تسائول عن الهدف من تكرار المحاورات ف 
القرآن ء ولرد عل هذا التساؤل تقول إنتا قد اتنتهينا قل الإشارة 
السابقة إلى أن القرآن لايكرر المعاق الفرعية ٠‏ وإتما يكرر الحقيقة 
آو مايسمى فى الآدب الفكرة الكلية أو للوضوع ٠:‏ وعندئق تقول 
إت المحاورات الى يكررها القرآن :+ عى ذات الحقيقة الكية الهامة ؛ 
#المحاورات فق العقيدة ء قزن الشيدة أساس اللين كله »+ وكل 


ماق الدين جملة أو تفصيلا إتما يرتيط بالعقيدة ء إما مباشرة وإما 
بصورة غير عباشرة + ولذلك فحقيقة العقيدة فى حاجة إلى تكرار 
متواصل لأّهميتها الخاصة ٠‏ ولذلك تلحظ أن المحاورة فى العقيدة 
هى الى تتكرر : ومفال ذلك محاورة إبراهم مع قومه ٠‏ انها تتكرر 
فى القرآن عدة مرات ء لكونها فى العقيدة ٠‏ وأما محاورته هع ابنه 
الذبيج 43 فلا تعكرر اء لكونها يست ف العقيدة »: ولا ى أمر 
لد أعمية عامة ق الكين ٠‏ بيئما نجد محاورة إبراهم مع أبيه تشكرر 
لكونها ف العقيدة » وكذلك محاورات موسى مع 'فرعون تتكرر كثيرا 
لهذا السيب *؛ بيبا لاتتكرر محاورته مع أيه هاروت لكون الخلاف 
بيثهما لم يكن ق عقينتهما» وهكذا كل المحارات الى وردت ق 
القرآن فق غير العقيدة + ولم تكن لها أعكية خاصة حول العقيدة 
نجدها ترد هرة واحدة ثم لاتتكرر : ومثال ذلك مساورة تخارون هم 
قومه 7؟) ء قمعم صرف النظر عن كون قارون كان مؤمنا أو غير 
مؤمن ء إلا أن المحلورة لم يكن موضوعها عقيدة قاروت ء وإنما كان 
مو يوعها بغيه على قومه وغروره بالال العريضى الذي آتاة الله إياه 
وهذا من محيط السلوك والخلق » وليس العقيدة ٠‏ ولذلك لم يتكرر 
موضوعها . وكذلك محاورة دلود مع الخصمين اللذين تسلقا عليه 
المحراب يختصمان عنده ؛ فيشكو أحدعما بغى الآخر عليه "!ا , 
فليس موضوعها العقيدة ٠‏ وإنما نوع من السلوك الجائر عن الحق : 
ولذلك لم يسخج موضوعها إلى تكرار © وهكذا سائر المحاورات قف 
(3) الآية ١+١‏ سورة السافات وما بعدها ٠.‏ ْ 


0ش الا به أن سو اليك 5 وها تعدهيا 5 


كه 


القرآن الكريم ٠‏ لايتكرر منها إلا مايكون صليه المحاورة ق العقيدة 
وها يرتبط بها مباشسرة . ا “! 

وبالدظر إلى المحاورات التى يسشاج موضرغها إلى تكرار » قد 
يقول قائل : فما طبيعة هذا التكرار ء أهو تكرار باللفظاء أم يلمعى 
آم فق صورة أخرى ؟ » ومن الإجابة عل ذلك أن المتتبع للمصاورات 
تبدو أمليه ملحوظات 'كثيرة فيا يتعلق بهقا السؤالِ » على أننا قيل ذلك 
نستبعد تكرار المحاورة بتصها ء وهذا:أمر يدعى ف التوقع + فأسلوب 
القرآن على جلاله ‏ بل ماهو دون أسلوب القرآن بكثير - لايتوقع 
قيه -تكرار موضوع كامل بأشاظه وببائيه 5انها . 6“ فهانا يبود عن 
التوقع فى القرآت » حيتث لاتوجد ل القرآان قط. + مصحاورة تكررت 
كاملة بالفاظها ومعائيها » مهما كاتث هله المحاورة قصيرة . 


آما لللحوظات فمن: أيرزها ناحيتان : 

الأولى 

أن الدكرار دائما يتصب على“ المواضع الجوهرية فق المحاورة ؛: 
وهنم المواضع الأساسية تعمشل غالاً فيا يق . 


١‏ الفرغيى الذي سيقت هن أجله المحلورة » كالدغوة إل 
توحيا الله وعيادته » ولفلك تجد هذا المعنى يتكرر فى محاورات 
0 اع قل هااا 


نوا ح مع قومه + حيلث يقول لهم ([ .. ياقوم اعيدوا الله مالكم من 
إله عه 2١76 .  .‏ ويقول لهم فى مساورة أخرى ( .. إفى لَكُمْ تقير 


يفن 


مين ٠‏ ألا تعبدُوا إل اله 1076 ويقول لهم فق مصاورة أخرى كما 
قال فى الأولى ( ... ياقَوّم اعبدُو الله مالَكم من إله غَيْرهٌ ... 7(" 
ويقول ف مساورة أخرى أيضا ١‏ إقى ل تدر بين » أن اغْيدوا الله 
واتّقُوةٌ » 157 وكذلك يقول لهم فى محاورة أخرى ( .. فائقوا الله و أطعيونٍ) 
ثم يكرر لهم هذا المعتى علفظه ف المحاورة تفسها !؟؟ . ومن الواضح 
أن الغرضى عو أعم مايحمله أى موضوع + بل هو الموضوح ء وحيتد 
فلا غراية فى أن تكون عذء الأعمية دافعا إلى التكرار » وبخاصة إذا 
كان الغرض عمقل أمراً فق قمة الأهمية ٠‏ كالعقيدة أو مايرتبط بها . 

ومن الواضع الأساسية البّى ترتكر عليها المحاورة بالذات 
الحجة ء فان الحاورة عادة صراع عقلى » وخصوءة متطقية ؛ النصر 
فيها لأقرى الطرفين حجة » وحيث كان النصر معلقا على أهمية 
الحجة وقيمتها » فالحجة إذن أهم ماق المحاورة من حيث الخصومة 
أى هن حيث القيمة الوضوعية أو القنية للمحاورة ٠‏ لأن المحاورة 
إدا ضعفت مجتها عتد طرفه ء اتنتصرات محاورة الطرف الآخير ٠‏ 
فيطلت محاورة الطرف الأول » وتحولت إلى عزممة وفشضل لصاحيها : 
وأما من حيث موضوع الحجة ٠‏ فإن الححاور مهما تعددت حججه 
فهناك حجة معينة » هى ق الغالب صلب الحجج البى لديه جميعا 
وأقواها » لوضوحها أو لشدة تأثيرها فى التفوس ٠‏ أو لواققتها 
لطبائع الئاس جميعا فضلا عن عقولهم أو نحو ذلك + وهذه الحجة 





(1) هن الآمتسن 55 + 51 سمورة هود ٠‏ 
5 الآية +5 سورة المومدون ٠‏ 

5 سن الاين 71 1 5 عسورة نوا . 

(42 الآيتان هرء ١‏ ده +595 سسورة (الشعراهء ٠‏ 


لت 


له 
التاس » بل علازمة لشخص صاحي المساورة ء ممق أنه حتييًا تذكر 
أى مصاورة ولو كانت غير ديتية ©غ كالمحلورات التاريخية الشهورة 
فغانه يقترن عسما قى الذهن عادة تذاكر الحصة الأساسية الى "اتيت 
سبيا ف قوز الفائز وأمثلة ذلك كثيرة فى المتاقرات والمحاررات 
التاريضية بن ممادة القيائل 8 و زا خماه بعكتس الأمم و ستللاتيك مبدو 
واضحا أنه مهما تكررت المحاورة فإن الحجة الأساسية فيها ستتكرر 
دعها غاليا + ومهما تغيرت غقرات المحاورة أو معانيها : فان هذه 
00 
الحجة فى أغلي الأحيان ستبقى ثابتة مم المحاورة . بوصفغها عصب 
مع قومه فقك كانت -عحصقه الأساسية ق تق دعوام أثر صسعالة سن عاك 
اله ٠‏ أنه لايطلي منهم أجرا ه فانها حجة تجمم بين الوضو س # 
فمن الواضح لهم جميعا أنه لايطلب أجرا على عنائه الشديد قف 
أداء مايؤديه ٠‏ وبين الموافقة لمنطق الثاس وطبائمهم» فمن طبيعة 
اناس أنهم لايؤدون عملا يدون أجر ء غلو كان هذا العمل لمصاحته 
هو ء لطلب عليه أجرا » ويؤكد لهم نوح أنه لم يشذ عن طبيعة 
الناس * وانما يطلب أجره كسائر الناس ع ولكته يطليه ممن كلفه 
العمل . كما يطلب أى أجير آجره عن صاحب العسل 6 وصاعي 
عمل توح هو الله سيحاته + وإذن قهذه الحجة أقوى سلام متطقى 
يعتدمد عليه عوق نوح » ولذلك يحتاج إلى تكرارها أكثر من 
ا كلس 8 كاه ع باه لمر 5 0 59 7 7 5-5 
مرة + فيقول ( فإن توليتم فسا سالتكم من آجْر إن أجرى إلا 
على الله ) (') ويقول ق محاورة أخرى ( وياقَوْم لا أشالكم عليه 
)١(‏ الآية "ل هن سورة يونس * 


قات 


مالاً إن أجرئ إلا عل الله ) 210 ويقول ف محاورة أخرى ( وما أسْألكٌْ 
عليه من آخر إن أجْرى إلا على رب المالين )27 فتكرار هنم الحبجة 
إذن لاغرابة فيه ء لأن موقفه كله بصفته رسولا يعتمد على هذه 
الحجة » فكلما حاور تمومه احتاج إلى إعادة هله الحجة + لنكون 
من وسائل الإقناع الأساسية . 

* ب ومن المواسم الأساسية الى تقترت بالمحاورة + وإت لم 
تكن منها » النتيجة التّى تنتهى إليها المحاورة + أوما يترتب على 
المساورة + فان هذه التنتيجة تشبه الحكم 3 أى قضية »ء قاته وإن 
لم يكن جزءا من الخصومة ٠»‏ إلا أنه جزء مكمل للقضية ٠‏ وأى 
قضية تروى دون حكي تجعل النفوس متطلعة إلى شهىم أسامى : 
عو معرفة الحكى أن كان قد صدر » وحيتكذ يكون من المنطقى أنه 
كلما تكتررت المحاورة صساحيها بيات النتيجة الى انتهت إليها الحاورة 
والنتيجة بطبيعة الحال ق محساورات القرآن + هى انتصار الحق ؛ 
أو ظهوره ووضوحه : ثم اتدحار الباطل أو خحزيه أو ظلهور يطلاته 
عل .الأقل ٠‏ وعنه النتيجة ذات أهمية كبيرة لدى القرآن الكريم 
من حيث كونه دعوة للناس » فمن أكبر جواني الأهمية أن يبلغ 
المدعوون والسامعوت هنم التعيجة » اتكون إنذارا يدفمهم إل الله 
إن لم يدفعهم إليه ماساقته المحاورة من دعوة ومن حجج تصنفق 
عنه الدعبوة ء ولذلك أيضا نجد محاورات توح عليه السلا تعكرر 


معها النتيجة وهى تنجاته ومن معه فق السفينة ع وغرق قومه الكافرين 


)١(‏ هن الآية 55 صسصوررة هخود ء 
حرف ع الوا مله بقع 1 سمو اه الكمهضراء 2 


المكنبين فمن ذلك ( فَكَذْبوه فاتجيتاه والّنينَ معه ف الْملك وأغرقنا 
انين كُذبوا بآياتنًا إنهم كقَّوا قوماً عمين ) )١(‏ وكذلك ( فَكَلبوه 
متَجَيتاه ومن ممه ى القلك وجعلتاهم خلائف وأغْرقنا الذين كَنَيُوا 
بأيائتا فُأنطر كيف كَانَ عاقبة الندّرين ) 197 وكذلك أيضا 
( كَأنْجِينَاه ومن معة فى الْمُلاعر المشَحُونء كُمَ أغْرقنَا يمد البافينَ 197) 

وأما التاحية الثانية من ملحوظات لمتآمل فق تكرار محاورات 
القرآن أننا لانجد محاورة قط مكررة + إلا وق هذا النكرار إضافة 
جديدة لموقف ديد أو معبى جديد » وهنا واضحج ق “كل المحاورات المكررة ؛ 
بحيث لرجمعنا هنه الأجزاء المتفرقة فق تكرار المحلورة الولحدة : 
لوجدنا لدينا محاورة كاملة الموافف والجواتب القنية للمحاورة على 
وحه مفصسل بالع الوضور حم والااكتسال . 

وحينئذ قد يبرز سؤال ذو قيمة » وهو : فلماذا لم ترد المحاورات 
فى القرآن على هذه الصورة » بحيث تكوت كل محاورة مجتمعة 
الأأجراء » متكاملة التفاصيل : فلاتحتاج إلى تكرار ؟ وممكن أن 
يجاب عن ذلك بأمرين : 

أحدهما أن محاورات القرآن يراعى فيها الجائب الختاريى : 
معنى أنها منقولة عن أشخاص وأقوام سابقين : ومعظمها عن 
الأنبياء الماغسين » والتبى لايتصور أنه حاور تومه هرة واحدة + 
ولاقه مناسية أو سدة واحدة من مدة رسالته + وإتما يقضىى طول 





* عن الآية 8” سورة الأغراقه‎ )١[( 
٠ من الآية ذلا سسورة بانس‎ )"[ 
٠ الأعتان 535 , 55-0 صورة الشسعراء‎ 45 


إقلمته رسولا بين المرسل إليهم : يدعوهي ويحاورهي قى هذه الدعوة 
ومحاوراته . المتعددة معهم ليسست صورة واسدة ء ولاألفاظا محددة 
بعيدها عليهم كما هى فق كل همرة : بل هى بداهة وإن احتفظلت 
بجوهر ثابنت » إلا أن طريقة عرضها غير ثابتة + وتفاصيلها أيضا 
غير ثابتة ء بل تحتاج إلى تجديد وتنويع هن جهة:' ه وتحتاج “أيفبا 
إل الرد على مايق جديدا لق محاورة الخصوم » فان مصاورة الطرف الآخير 
أيضا غير ثابقة ء وف كل الأحوال فان محاورات الرسل مع أقوامهم 
لأبد وأن تشتمل على تجديد وتغيير وإسافات : 'كصورتها الموجودة 
فق القراآت أو تجو دللك + وعندتد مكن أن تقوقك إنه هن المحتمل 
أن يكوت القر أن الكريم راعى هذا الواقع الشاريحى فنقل محاورانت 
الرسل بعبورة تشير إلى ماكانت عليه فعلا حّى ف الشكل : من 
حيث التجوثئة ء والتشوق الرهيى . 


والأمر الاق أن القرآن فق منهجه كله يراعى أن 0 لدعوته 
أنسب الوسائل + وأفضل ظروف التجاح غ وقد بلغ فى ذلك أقصى 
قسم التجاح ع كما يشهد يذللك الواقع التاريحتى : حيث كات 
جما حير علماء اللاجتماع عذه السرعة الغائقة البي اتتشسر عبا الاسيللام 
مخالفا بذلك مل الدعوات واللذاهب والأديات على الأطلاق : ومهما 
تعددث الأسياب التى تلتمس تعليل هذه الظاهرة فلابد أن يكون 
من بيتها امقر آث الكريم ء والشىة الذى يسهم ف إحداث ظاهرة 
عظيمة لابد أن يكون عظيما : وهى حقيقة لاتحتاج إلى زيادة 
إثيات ٠‏ والواقع أن جواني العظمة ف القرآن الكريم لاتكاد تحصى 
ومن مجموع هذه الجوانب يتكون ( إعجاز القرآت ») ومن بين 
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هذه الجوانئب حكمة القرآن فى أسلوب الدعوة » وحين نصل إل ' 
هذه التقطة تند أنه من الواضيح آن تكرار المحاورات يتضمن من 
حيث التكرار نفسه زيادة فى استيعاب موضوع الدعوة وفهمه ٠‏ 
وكل تكرار مادام مقبولا ق أسلوب عرضه فإنه يزيد الموضوع 
بوتا وقرارا فى التفوس ٠‏ ويزيد النفوس فهما واستيعايبا ؛ وتحترز 
بقبول العرضى + عن العرضى الردىه ء كاعادة اللوضبوع يلفظظله ومعتاه 
فمما يتمثل به قولهم ( أثقل من كلام معاد ) . تقول بالاضافة إلى 
فائدة التككرار لذانه ٠‏ فإننا نلحظ أن تكرار المحاورات يتضمن 
شيثا من التجزى” للمحاورةء بحيث لاتعرغي كاملة : وإتما يعرضص 
القدر الضرورى لتأعف التفوس ق تفهسه : شم يناف إليها جزء 
أاغر أو جام ألخرى فق كل إغادة + وقد مستغتى بضورع جديد 
عن جزء سابق + فلايعاد الجزء الذى أصبج هذا المقام غير محتاج 
إليه . وهذا التصور غير يغيد ' بل هو من واقخ تكرار المحاورافته 
كما سئرى فل أمثلة “كثيرة + ولكتنا تضيف أن هذا التسرى غير 
غريب ولاقريدب فل القر ان غ بل هو منهج القر آن نقفسه فى تزوله + 
حيث نزل منجما ومجزءا قى طول مدة الرسالة ء ومن العلل المشهورة 
ق ذلك + أن تجزثته تعين التفوس على استيعابه وتثبيته جزءا جزءا » 
أكثر مما لو تلى غلى هذه النفوس هرة واحدة ع وكوت النقوس أكثر 
فهما واستيعاباً للشى القليل من الثى الكثير أمر لايحتاج ف وضصوحه 
إلى تدايل . 

وتبقى معنا ى هذا الحديث بقايا يسيرة تشير إلى أعمها ىق 
إيجاز فمنها أنعا يتبغى أن نراعى ق حديثنا عن السامعين للقرآن 
أننا تستى السضسين لأول مرة ؛ غهتلك أمور 'كثيرة قد لاندرك تسن 


تدا 


مدى تأثيرها ء أو الناثير الكامل لها فى التفوس لكثرة تردادها 
علي أسماعنا » ولكن من يسمعها لأول مرة متفهما ومتذوقاً يختلف 
ولو نوعا ها عمن تردد سماعه وتفهمه وتلوقه ٠‏ فالسامع الأول مرة 
أكثر اتفعالا وتأثرا مما يسمم . 

ومنها أنه قد يقال : إن المحاررات ق جملتها نوع من ألبار 


الدين ٠»‏ والجواب أن موضو ع المساورات الى أوردها القر آت كل 
عن صلب الدين عقيدة أو سلوكا ٠‏ وبالتالىل فهى من صمم دعوة 
القرآن ء غلية الأمر من هذه الزاوية أن أسلوب لمحاورة اختير 
بدل المعاق للجردة » لاعتبارات معيئة تتعلق بالتأثير قن السامعين 
كما سيقت الاشارة إلى ذلك . على أتنا يثيفى أن نلسظ أن الخصومات 
الى تدور حولها المحاورات » سواء أكانت ف العقيدة آم فى السارك 
هى ذات اللخصومات التى -حملها القر آن والدعاة به » فالقرآن حيها 
بعرض خصومة أو محاورة حول العقيدة ٠‏ قإتها تمثل خصومة القرآن 
مع مدعويه حول العقيدة ء وكذلك محاورته حول السلوك : كمحاورة 
قارون حول الغرور والبغى ٠»‏ ومحاورة الخصمين اللثين يفي أحدهما 
عل الأخراء وتمدشلا هذه الخصومة عند داود عليه السلام »+ ونحو 
ذلك من ججوانب السلوك » قا القرآن يخاصم التاس فيها كما 


” خاصم الأنيياء والمصلحون السابقون أقوامهم فيها ٠‏ فالمحاورات 


رغم أنها قدعة ٠.لاتزال‏ موضوعاتها قاممة تحتاج إلى الحوار والمخاصمة 

والداعى بالقرآن وهو محمد صل الله عليه وسلم إثما يدعو إلى مادعا 
. ا 

إليه الأنبياء والمصلحون المؤمئون من الأمم السابقة غ» وخصوماته 


ومحاوراته عى خصومات السابقين ومحاوراتهم . 


01 


لأمثلة معنوعة 


وسمشعر ضص هنا الأمعلة محددة هن محاوراتته القرآتن الكريم 
ف يعض الدأغراضص المتدوعة ٠‏ وليس القصاد همنها شسول الأغر ا ع 
ولاتمثيل متهج الداعى با تفيل كاملا » فهذا أبعد مايكون عن القصد 
فين المحاورات قن القرآن أكثر عددا! > وأكشر تنشو هيا وتعددا من 
أن يحيط 'عبا هنا العددالقايل من الأمثلة + وهنه الأمثلة أيضا 
لاتمغل متاهجم صاحبب المحاورة : فإن المحاورين اللينئ ساق القرآث 
محاورات على السنتهم معظسهم وعم الأنيياء : لهم مصاورانت. عدردة 
إها مع أقوامهم : وإما مم الله سبحانه ٠+‏ وإما مع أشخاصى آخخرين 
كاللاتكة ٠‏ ومنيج كل نى منهم لايتضح إلا باستعراضص «حاوراته 
كلها ء حتّى نستطيع أن تلمح هن خملالها مجتمعة متهجه وأساوبه 
ف المحاورة + وهنا مالي تقصد إليه عنم الأمثلة قط . 

وكل مايدففك إليه إيراد هذه الأمثئلة بيان تماذج »عن أسلوب 
المصاورة يبصفة غعامة ن القرآن الككريم ع وآن محاورات القرآن 
أبعد غورًا » وأدق طريقاً » وأشمل غرضاً مما توحيه النظرة العابرة 
“أو السمع السطحى وعسى أن يكونئق ذلك زيادة تو والقارىتفسه 
ل يستقبل من الكتاب ه حين يعلى أن أبسر مايستفاد من القركآن 
الككريم على أعميته هو ماتوحيه النظرة العابرة عوأن الحدة ١‏ لحقيقية 
إتما تيد درجاتها يعد هفه النظرة ٠‏ حين يتجإوز الحامل سطح 
الاستماع. ويبدآ فق القوص مم بصور الرحمن ٠‏ وليسى لهذا الكلام 


لاسملوبي الصساوزرج أ[ اق 


علاقة قط بالمشعطين فى حديث الظاهر والباطن » وأبعد مامكن أن 
يؤخد .من هذا الكلام أن القرآن الكريم له طابع عام شديد الوضوح 
بحيث لايحتاج إلى اجتهاد أوعسق ى القهم ٠‏ وهو التشريع الذبى 
يحمله القرآن فق أوامره وتواهيه وسائر تونجيهه وأحكامه ٠‏ وهذا 
القدر يستوى كل التاس ل فهمه وإدراكه ٠‏ يبل ولاتتفاونت فيه 
اللغات » يحيث لو ترجم اثقرآت أو ترجمت هذه الأحتكام إلى أى ٠‏ 
لغة غير العربية فلن تسنتايف هذه الأحكام والتوجيهات فى العربية 
عنها ق اللغة المترجم إليها 

ولكن هناك أعماقآ ق عدة جوانب ء وراء هذا القدر القريب 
الواضح من مالقرآن » كالجانب البيى » فإت الذى يريد أن يتقوق 
جمال أسلوب القرآن لايكفيه الطابع القريب من سطح أسلوب 
الشقرآن ٠‏ وإثما يحتاج إلى عامل والتذوق ٠‏ وحينشد يبدأ ى الإحساسر 
ما يحمله القرآت من جسال وعمق بيلق أدبى ٠‏ وكذلك من الناحية 
العقلية » ييدو عرغى القرآن للمنطق العقلى والحجج بسيطاً قريب 
المأذ لكل العقول ع بحيث لايلتوى فهم هذه السجج على عقل 
مهما يكن يسير الإدراك » مادام غير مخمل أو مريضي غ ولكن وراء 
هنم اليساطة عمقا أكبر » ووراء قرب المأعف دقة شديدة فق التعبير 
واللإشارات ه وق التنسيق والترتيب المنطقى + وق الجوائي اللفسية 
الواسعة الآفاق ٠‏ وق نواح أخرى متعددة ٠‏ وى هذا المجال يتركر 
أهي ماق حديسث المحاورة + لعلنا نوفق فى إيراز شى و من هله الآفاق 
التى لاتخلو من حاجة إلى التأمل الذى يدعو إليه القرآن نفسه 
ملحا فى الدعرة أشضد للحي 

ومن الامفلة ها ياقى + 
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قى الايمان 


اعبيى تبي اع لل ع ف 0 الغا لسن 
ص ِ كي 35 التي تين كت 5 مس 
إلا الله إى آعاف علَيِكم عذاب يوم ألينم ٠‏ ققال الملة 7" الذين 
كْفَروا من قومه ما تراك إلا بشراً مثلنا وما ثراك اتبعلك إلا الثيز 
مم أراذلت (') باوى الرأى () وما ترى لكم علينا من فضل 
ومتايشكم ل ع 
بل نظتكم “كاذبين ا 
قَالَ ياقوم أرأيكم إت كنت على بينة من ولي وآتاق رحمة من 


عنده قسديت 147 عليكم أنلرمكوها وأنتم لها كارهون ٠+‏ وياموم 
لا سكم عليه مالا إن أجرى إلا على اشوما أنَا بطارد الذين آمثوا 
إنهم ملاقوا ريهم ولكنى آرا كم قوم تجهلرت ويا قوم من يتصرق 
من الله إن طر دنهم أل تذ كرون" ٠‏ ولا أقول لكم عند خداثن الله 
ولا عتم القيب ولا أقُول إفى ملك ولا أَقُولَ لتّذين تزدرىاعينكم تن 
يوتيهم الله حيرا الله أعلّم بما فى أنشسهم إلى 131 لين الظالمين . 





ون اكلا الأشراف والسادحج واضله من الامعلاء . كأنهي ممتلكتون 
بسصقات السيادة * 

5 أرانالتا © عضي أردال و المفتى أقلتا شمانا وقممة 8 

و بابي الرأى وقرىيء نادىقء» الرآى بيعئنى صدقوك آول الام كون 
تشكير أو ناص + ا 

(5) عميت أاخقيت والعتى خقى علبكم الحق لجهلكم كانكم معمى 
نا تصرونه وتاء العأتيك للرحمة وعس العبوة + 


ن 


ع ل 


ع كل . 2 عرعم شبن عي قسن 5 3 
قالوا ياتوح قد واديوي فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن 
8 #2 ألو | - لعي 5 قل 1 ٍ 1 لقن عل 
- عن الصادقين . قال إنسا ياتيكم به الله إن شاء و ها أنتم بمعجزير (1) 
ولا ينقعكم تصحجى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريدٌ أنْ 
رس أ اقل اق سس 9 5 
يغويكم هو ربكم وإليه ترجعرن '"1 , 


مراحل المحاورة وملايساتها 
وعطر فا الصاورة : نوح الم سل من الله 0 وسادة ‏ قوهه الذين 


ارسق إليهم : 
١‏ الففشسية : 


والقضية أو الموضوح هى الرسالة الى حملها نوح عمن ريه 
ليؤدا إلى هؤلاء القوم . وموصوعها حدده نوح لى غاية الإيجاز 
والوضوح والتميز عن غيره وهو قوله ( ألاتعبدوا إلا الله) فوحداتية 
الله إذن عى كل القضية الى يكور الصراح حولها بين نوح وقوسه . 
وهنا نحاول أن نتيين كيف عرض نوح الموضوع خلى قومه ؟ + والواقع 
أنه أحاط الموضوع ق عرضه بسياجين فى غلية القوة + ليكونا قرة 
للموضوخ ٠‏ وحماية له © وهذان السياجلن ء ينسميات على نفسية 
قومه ء فقد أراد نوج أن مبهيىة نفقوس قوعه قيل إلقاء الأمر التطير 
يكون لدبا .ىه عن استعداد وتهيق + أو تفكير على الأقل ىق توقع 
مالبيىك له توح ء وقد هيا نوح للموضوع بقوله ( إى لكم تدير 
هيين) فهو يوجه إليهم إنذارا شديد الاهمية ( هبين) وهذا من 


* ييعحزين + أى لن تقنتو!ا هن عذّابي الس‎ )١( 
٠ الآبات ه؟ ب 54 سورة عود‎ )5( 


شأنه أن ى* نفوسهم ٠‏ ويحركه عقولهم ومشاعرهم + ويمكن ييز 
نقاط الركن الأول عن أركان المحاورة ( وهو الوضوخ) فيا يالل 


(1) التمهيد الذي يسيق صلب الموضوخ + وقد امختار نح 
هذا التمهيد قوياً عنيقاً ليحدث ف نغوسهم جلبة وقلقاً عبيثها لالاعتام 
والشرقب الشضديك للموتيو ع الذشس يتدروت هسنا 1الإندتار الشعلدفك ع 


أجله » وقد صاخ توح هذا التسهيد فى قوله ( إى لكم نثير عبين ). 


المعى + ليس قيها تصوير بيالي + ولاخيال أدف + ولامبالقة : 
ولاشى* قط يصرف التهن عن أصل اللمعبى ع أو يتيس للنفس أن 
تجاوز هنا العتى للحدد : أو أن تعأول فيه ء وكان هذا التعيير 
( . . . لاتعيدوا إل اش . 


وأما أداء الألفاظ للهدف المقصود فقد كان بالخ الكمال ق 
الفقرتين + وييدو ذللك ححيما تعامل الغهرة الأولى وك ( إلى 
لككم نذير مبين) فلما كان الهدفتاكيد الإنذار ليحدث فى نفوسهم 
الرعبة والتهيو ؛ احتشدت أربعة مؤكدات وعقويات للمعنى : قبنها 
التأكيد يافظ ( إن » فى كلمة ( إفى) ومنها التخصيص بتقديم 
الجار والمجرور ( لكم ( وأصله إلى تذير عبين كم ٠‏ والكنه قدم 
التخصيص. أى الاشعار بأن هذا الإنذار خخاص لهم دون غيرهي »: 
وق هنا زيادة تخويف أو إثارة اهام لهم ء ومنها عسياغة لفظل 
( نذير) فالأأصل ( منذر) ولكنه عدل عنه إلى افظ ( نذير) ليدل 
نه الصيغة على الميالغة والقورة قن أداء المعنى » ومتها عدم الاكتفاء 


د 


بال الدقير وإعا وصفه 'يكلمة ( مبين ). ليكوث فى هذا الوصف 
تقوية اللمعق » ودلالة على قوة الإنذار ووضوح مدلوله . 

وأما النقطة الثانية وهى صلب الموضوع »© فكسا قلنا إنها لاتعتمد 
عل [يحضا » الألشفاظ أو تأثيرها النفسبى كالفقرة السابقة وإنما تمتيد 
على وضوح الى ويستاطته ء ولذلك خلت الفقرة كلها من تأثير 
الألفاظ + واتحصر الأثر “كله فق المستى المجرد من العصياغة البياتنية 
و بتعبيير أوضح نقول : إن الثر كير ف اتققرة الأولى مضي على 
الألفناا والصياغة + أما ف الفقرة الثانية فيتصب عل الى » والمى 
امستهدف اق الفقرة الثانية ينحصر ف إبراز توحيكٌ الله وإقراده 
بالجادة ء وليظل هذا المعنى واضضاً وباردًا ومحددًا يم بألفاظ 
عندية مجردة من آى ثوب. بياق وأدى + اللهم إلا جانيةآ ذا أعسية 
يتعلق بالعتى نفسه + وهو حتف المستثتى منه + ليكون ق حذقه 0606 
عو صلب الوحدانية حيث يجوز لمقل السامع أت يقهم لاتعيدوا إلها 
أو ألحدًا أو شيعآ قط إلا الله ولو ذكر المسعثنى منه » بأن قيل مثلا 
لاتعبدوا إلها إلاللله » لجاز فى عمقل قاصر أو ملعو أن يتأوله على نحو 
أن يعيد إنساتاً أو متفعة أو أى ثىه غير جنس الإله » ولكن حدف 
الستثتى منه يقطم على كل العقول ع كل صور التاويل . 

(-) التطويف والتهديد + وبتمثل هذا فى قوله ( إنى أتياف 
عليكم عذاب يوم آلم) عقب تلاوته موضوع الرسالة عليهم مباشرة 
حتّى علا نفوسهم حقرا ورهبة من العصيان والنفور بذا التخويفطاه | 
وح لايترك لنفوسهم مجالا للتهرب أو الروغان » يكوت هذا التخويف 
تالآ للرسالة عياشية . 
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وبالإضافة إلى أن التعبير ق جملته يفيد تحتيره وتخويعهم ٠‏ 
فإن الأفاظ تحشد فيه زيادة ق هذا التحويض ء ومن هله الألفاظ 
( إن) للقيدة للتاكيد ٠‏ ومنها التحبير بلفظ المضارع 'ى ( أتراف) 
وما يقيكه المقسار م من تجدد حلوث الفعل واستسرأره + كان شخي فاه 
عليهم متجدد متواصل »ء ثم الخعطاب قي ( عيكي) وها يفيده من . 
الأشفاق والاهيام بم ء ثم إنه يسخوفقهم من عذاب يوع القيامة ؛ 
ولكنه يجعل العذاب عذابين ؛ العذاب الذئ سيكون حيتفدذ ٠‏ واليوم 
نقسه كأنه عئاب ء حيث وصف اليوم بأنه ( ألم) ممسبى مؤلم 
والآلم ق الواقع بك من العذاب الموجود قن اليوم + ولكنه جعله 
بن من اليوم نفسه حيثك جعل اليوم «ؤلما زيادة فى إبراز خعطورة 
العذابيه ٠‏ وتعدد مصادره . 
؟ - معارضة الخصم : 

والخصم ف لأحاورة هر الملا أى السادة والقادة من قوم نوح : 
وقد سيفت حججهم فى المعارضة + فى الآية الككرعة ( فقال الملا 
الذين كفروا من قومه مانئراك إلا بشرا مثلتا وما تراك اتبعك إلا 
النين عم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكر علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين ) ومع هذا الإيجاز لو تأملنا دقة التعيير تجدها تيرز لنا 
كثيرا من النقاط. .: وتبرق لنا حججا صائعية يعرضونها «عحاولين 
أن يجلوا عنها متطقا مقيولا' ٠‏ وأولى هقه الملحرظات أن التعبير 
بعد أن بين أن المعارضين هي السادة : احعرز عن أن يفهم آن صفة 
السيادة لها دخل فى المحاورة ٠‏ فقيده بقوله ( الذين كقروا) لآن 
الكفر هو عتصر الخصومة ف المحاورة » واليسر السيادة : ثم ضيف 


و“ 


نيد ( عن قوسه» لت بعض عاساقوه من حجج _» وهو أن التابعين 
لنوح من ضعاف الناس وآأراذلهم إنما يرتبط يكوئهم جميها س السادة 
الكافرين والأنيا ع المؤمنين ‏ من مجتسم ولحد : مما تمثل الطيقية 
الاجيّاعية كما سيق بالإضافة إلى أن "كون السادة للحاورين من 
قومه معناه أن النين آمنوا بتوح من الفسعقاء كانوا أتباعا لهؤلاء 
السادة قبل أن يوّمتوا ء وإذت فاجيّاعهما ق مكان وق مسعوى 
واد وهو الإمان فيه غضاضة من وجهة نظر السادة الكافرين . 

وآأما حجيع السادة الكافرين فتكاد تحصر فى مواتسم : 

أوولها : 

قولهم ( عاتراله إلا بشرا مثلنا »© كأنهم يقرلون ترح : إن 
الرسل من عند الله يتبغى أن يكون متميزا عن غيره من الناس بشىه 
وإلا لجاز لكل إنسات أن يكون رسولا أو يدعى الرسالة ء وأنت 
لاتعميز عن سائر الناس بشىه ء بل أنت يشر مثل سائر الناس 
فلا يصح أن تكوت رسولا * ثم يترتب على هذا المتطلق كاتهم 
يقولون له : ومادام المرسل يجب أن يتسيز عن غيره ء فإِذا كات 
عماك رمالة من عند الله “كما تدعى فنحن أولى لا + لأننا تعميز 
بأننا سادة ووجهاء فق الئاس ء ولكثنا لم ندع هذه الرسالة ء فأُرل 
آلا تدعيها أتمت. . 

ومن هذا تعلى أن خصومتهم العقلية لم تكن سائجة كل السداجة 
بل كانت لهم عقول فيها ثى* من عمق وفكر + بحاولون أن يضلقرا 
به منطقا مضللا + والواقم أن وضعهم من السيادة يشير إلى أهسية 


نحا 


موقفهم ٠‏ فزن السادة غانا لايكونوتن متجاء وبخاصة إها كاتوا » 
مجتمعين فى تفكيرهم كهذا الموقف + ولولا هذه الأهمية لم يكن 
القر آن ليعى بذ كرهم 5 
وثانيها : 

أن من خحطورة معارضتهم انهم تحاشضوا المحاورة ل موضوح 
الرسالة » مم أنه هو القضية » فلي يجادلوا فى تصديقهم بوحدائية 
الله أو عدم تصديقهم ٠‏ ولتما عمدوا إلى الأصل والأساس الذى 
تتبى عليه القضية ؛ وهو رسالة نوح من عند اله ء هل هى 
صحيحة أم كاذية » وهله التقطة أخطر ماق القضية ء لأ القِضية 
كلها ميتية على هنا الأساس ٠‏ فإذا البار فقد يطلت القضضية كلها ء 
وإثا صحت الرسالة فزن كل مليقول الرسول بعد ذللك مصدق ٠»‏ 
فهم يريدون أن يكذبوا رسالة نوح هن أساسها ء وحينعف لايقيل 
منه أى كلام فى الموضوع ء لأن الصفة التى يتكلم بها وهى الرسالة 


نجه د عر إن 1 


وثالثها : 
أنبم يحكبون العرف الاجتّاعى ليجهلوا منه حسجة ٠‏ وهنا العرف 
يعمشل عادة فى أن أصحاب الرلى فى كل مجتمع ه, سادته ووجوحه » 
ورأهم ق مجموعهم هو مقياس الصواب والخطأ » حيث عن غير 
اللألوف أن يتفقوا سجميها أو أعلبية على الضخطا + ومن هنا يشل 
خصوم نوح حجة العرواف ء وكأّبم يقولون له إن أصحاب الرأى 
فى الناس عادة هي سادتهم ء لأن عقولهم ترفعهم إلى مكان السيادة 


وب 


ولو كان أتباعك من وجوه الناس لحكمنا بأنك على صواب لاتباع 
أصحاب الرأى إياك » ولكن أصساب الرأى لم يتبعوك » ولم يتبعك 
قط. إلا دهماء الناس وأخسسهم مكانا فى المجتمع وهر أراذل الناس 77أع 
وهؤلاء عقولهم «ن النفاعة بسيث لايعتد بها » ثم يتابع خصوم 
نوح استئزاف. الحصجة حبى آخمرها ٠‏ فيقولوت ومع تفاهة عقول 
تابعيك ٠‏ فإنك أغشتهم عل غرة ١‏ بادى الرأى ) ٠‏ ولم يجدوا وقتا 
التفكير والتامل ولو فكروا .بذا القدر الضكيل من عقولهم لما صدقوك . 

وهذء الوجهة يثيرها خصوم نوح من زاوية الحجة ٠‏ ويبقى 
جانب آخر نفسيى لهذه الحجة » وهو أن نشوس السادة والزعماء 
لانقبل أن تنزل إلى مسعوى عامة الناس لتكون معهم على قدم 
الساواة + فحتى لو فخر السادة ف الإمات ء فإن وجود هؤلاء الأراذل 
حول نوح عنعهم من الإئمانت » حقاظا على سيادتهم ومكانتهم » 
وهذا كله من مشهوع تمولهم ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي © . 

ورابعها : 

قولهم ( وما نرى لكم علينا من فضل ) كألهم يقولون لنوح 
ومن معه + إن ماتدعونه من وجود رسالة سماوية فيكم : ومن منزلة 
عند الله ومن ثواب تنتظرونه ء كل ذلك يقتفبى أن تكون لكي 
ميزة تتميزون سا عنا ء وفضل تعلون به علينا ء ولكن أين هذه 
الميزة + أو هذا الفضل ؟: ليس لديكي من ذلك شىء: فكيف تدعون 


1 الا ذال ايو العاقه اليت واترديه 0 5 شى ه َ 
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ماادعيتموه ؟ ٠‏ وإذا كتم غير محقين فل دعواكم مع قر شن مساو اتكي 
لناء فكيف بكم وأنتم دوننا ؟ » بل كيف بكم وأنتم فى أغلب الظن. 
كاذيون ؟ هل تكون هذه المزايا التى تدعوتبا « عن الرسالة السماوية 
ورا الله وثوابه » فق الكاذبين ؟ 

ومن هذا كله نتبين أن نوحا عليه السلام كان يواسه خصومة 
غير هينة ع وخخصوءا لايستهان هم ء بل إننا لو أعدنا التأمل ق 
جدالهم ء تلمح محاولتهم أن يصوغوا كل «وتفهم ق قالب الحجة 
النطقنية البى تعتى لها العقول ٠‏ وتحتاج إلى ثىم هن جهد ف بيات 
زيفها وتضليلها » ومن محاولتهم الجدلة العقلية هذه ٠‏ مايق : 

: الترزام السير الصحيح فق شكل الخصومة المنطقية‎ ١ 
: فمن ذلك أن الخصم من حقه أن يعرض وجهة نظره مدللا عليها‎ 
وليس عن حقه الحكى ق الخصومة » حتى لايكون خصما وحكماء‎ 
ولاالحكم عل أحد الطرفين حكما نبائيا » لأث الحكم على أحدهما‎ 
ولذلك نجدسى يلتزمون بيان أن مايقولوثه‎ ٠ حكم فى الخصوءة كلها‎ 
عو لمم ووجهة نظره + فالتزموا قولهم ( تريخ ) وكرروها مع كل‎ 
حجة ء كألهم يقولون هذا رأينا ونقولف شكل الخصومة لأنبم لم‎ 
يلتزموا السير الصحيج ق موصضوع الخصومة © وإثما اعتمدوا على‎ 
التصشليل المعقكى,‎ 

؟ سه لجاوا إلى محاولة سد المنافذ على خصمهم وهو نح وأتياعه 
وسد المناقذ بادعاء عدم وجود اسصيالات غير مايقولوته » كقولهم 
( مائراك إلا بشرا مثلنا) قلو الوا ( أنت بشر) لأمكن للخصمهم 
أن يضيف قوله : ولكنى أتميز عدكم بككذااء ما قولهم ( ماترالك إلا 


1 


بشرا مثلنا) يأسلوب الحصر . فينفى أى احهال أو إغسافة ويجعله 
محصورا فى البشرية العادية لايتجاوزها إلى أى عصسفة أو احهال. آخير ؛ 
وكذلكبقية تعبيره عن حججهم : وإضافة لفظ (عن ) ف قولهم لوعاثري 
لك علينا من فضل ) تؤدى مايشبه معنى الحصر وهو نفى أى فضل . 

8# من مساو لاتهم أن يجملوا موققهم الجدلى مقبولا وناجحا 
تلطيف هجورمهم على الخصم ٠‏ لييدو هذا الهجوم وكانه اعتدال 
وعدم شطط ٠‏ ومن ذلك أنهم جعلوا النتيجة : وعى الحكى علق توح 
ومن معه فل نظرهم بالكذب ء جملوها فى أنلوب الشلك ء وعدم 
البقين » حيث كانوا يستطيعون أن يقولوا : بل أنتم كاذبون » 
ولكنهم قالوا ( بل نظنكم كاذبين ) ليظهروا يمظهر الممتدل أو الذى 
يحاول الاعتدال » هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى جملوا هذه النتيجة » 
وكأنها استنتاج منطقى من مقدمات سبقتها ء وكاألهم يقولون 
ماتزعموته هئ الرسالة السيساوية وها يتيمها عيزة لايصلح لها إلا ذو 
فضل فى الناس ء وأنتم ليس لك فضل قط ( مشيرين إلى ألهم 
عم ذوو فضل) وإذن فلستم أهلا لهذه الميزة ع وحينعد فالنتيجة 
العقلية أنكي غير صادقين فى دعواك, ٠اتدعوت‏ . 

وقد يقال : فلماذا صضاغ خصوم نوح النقيجة بأسلوبه الشلك 
فقالوا ( بل نظنكر كاذبين) ٠‏ وقد كان من مصاحتهم أسلوب اليقين ؛ 
بان 0 اكوب والجواب ره 0-0 ا 
بدا الشلك أو الطن شيئا من حيث التعيجة » فإنهم يتحاورون حول 
الدين بوصفه عقيدة ء والعقيدة إذا نزلت عن اليقين بأى درجة 
من درجنات الشلك لاتكوت عقيدة ولاإعانا + وحهى إذا قلنا إن المحاورة 
ف هذه الفقشّرة كات حول صحبحعة الرسالة ٠‏ فان الرسالة وسيلة 


هنا 


لإئيات العقيدة » ووسائل الإثيات + وسائر الأدلة » لايصلح فيها 
إلا اليقين + ولذلك يقول علماء المنطق والأأصول ١‏ الدليل عتى 
تطرق إليه الاحيال » سقط به الاسعدلال ) » فقول الخصوم ( نظدكم 
كاذيين) يؤدى ف النتيجة: معتى ١‏ أنتم كاذيون) + ولكن الخصوم 
كسيوا بأسلوب الشلك والظن محاولة الظهور ممظهر الاعتدال ع 
ليكسبوا موقفهم فى الخصومة شيثا من قوة . 
“ل دقاع الرسول : 

ولكن نوحا عليه السلام ينتير لهم يعارضته القوية ء وأسلوبه 
الحكم : ومتطقه المفحم ء وببى* توح تفسسه للدقاخ سالكا الخطوات 


الااتية : 


: فى التمهيد‎ ١ 

(1) يححرصي عل إيسجاد ألغة بيشه وبينهم : وأللة فقو ق هه 
ما يتخذوته حجة للنفور والابتعاد : متجاهلا ها أصابوه به هو 
والمؤمنين يه هن إساءات شخصية ع إن مايعتيه هو نسجاحه ق 
الخصوعة + ليكوت هذا النجاح وسيلة لكسيهم ى الاعات ء و ذلك 
نجده يبدا كلامه .يله الرابطة الاجمّاعية المنينة بينه وبينهم ( ياقوم ) 
مسعدرا آلفتهم بهذه الرابطة من جهة + ومذكرا إياهم مما بأت 
المرء عادة لايقشص قومه ولايضللهم ٠‏ يزيد .بذا من ثقعهم يه . 

لب) يلجأ إلى إثارة عقولهم ودفعها إلى التقكير يإلقاء الأسكلة 
عليهم » فيقول ( ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلى وآتاق رحمة 
من عنده فعميت عليكم أنثزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ 4 وأرأيتم معناها 


ونا 


أعبروف والبينة الأمر الدال عل صدقه كالعجزة ونحوهاء والرحمة النبوةء 
وعميت أخفيت . فمع ماوجهوه إليه ف محاورتهم يأخذهم هو بغاية 
الرفق واللين وكأنه يقول لهم : افترضوا أن رسالتى التى أكرمتى 
لله لها كانت بينة ظاهرة ع ولكنها خفيت عليك, قم تدركوها ع 
هل تكرهكم عليها [كراها * وق خلال كلامه نجد ألفاظا كثيرة 
تستوقفه العمل : منها اليتاء للمجهول فق ( عميتت © إشارة إلى 
أن ثبوته ظاهرة واضحة ء ومن شأن كل* العقول أن تدركها ء 
ولول" آن هناك حاثالة حال درت عقولهم لد راكوها » وهذا مثل غاية 
الرقق بمشاعرهم © والسرصن عل أألفتهم 1 وكلته يقول لهم أنا 
لاأتبمكم أنم فق عدم إدراك تبوق + وإنما أتهم الذى حال بينكي وبينها 
فلم تدركوها ء» وهذا يدفعهم تلقائيا إلى التفكير واليبحث عن هذا 
السائل ء ومتها لفظ ( عل» ف قوله ( عل بينة») الذى يفيد التمكن 
من البيئة ووضنوح الحق عنده + ثم إن المعنى نفسه عثل أقصى 
الاطمكنان النفسى لهم ء حيث يؤكد لهم حرية الاختيار فى الدين 
كما يقول القرآن فق هوضع آخخر ( لاإكراه فى الدين ) وهذا من 
طبيعته أن يزيد نفوسهم اطمكثنانا إن كان لدهم أدى استعداد . 

؟ ‏ الدليل من الواقع 

ومن السكمة اليالغة ىق أسلوب محاورة نوم أن يعره الأدلة 
التى ينازع فيها الخصم أولا تتضح كلالوضوح ق ذهعته ء 
ويلجأ إلى أقرب الأدلة إلى الواقع الذي يقهمه ويسلٍ يه الناس جميعا 
وهو أن كل عمل له عقابل » فكأنه يقول : إذا لم أكن رسول الله : 
وكان ماأدعيه لصلحّى أنا ء فاين المقابل » وهل طليت منكى شيما 
١‏ : 


مقابل ماأبذله وما أعاتيه ؟ وع, لايتازعون ق أنه لم يطلب مقابلا : 
ولكن الغى الوحيد الذى ممكن أن يردوا عليه به هو أنه شاذ عن 
طبيعة الناس : والشذود أمر مححتمل وقائم فق كثير هن الناس : 
فالأصل ف الإنسان مثلا أن يكلوتن عبصرا ولكن يعض الأقراد يولدون 
عسيا + والأصل فق الإنسان أن يكون عاقلا : ولك يعض الأقراد 
يولدونت مجانين + وهكنااء فيمكن أن برد على توح بأنه شاذ 
عن طبيعة الناس + ولذلك يعقب نوح مسرعا ٠‏ يأنه لم يشذ عن 
الناس » و إنا هو يعمل ىق الرسالة بأجر » كما يعمل الجراء بأجرع, : 
وآجره بعلبيعة الحال عند من استخدمه وهوالله عمسيحاته ويبيفا 
هذا العنصر أيضا بتألف قومه ( وياقوم لاأسألكي عليه مالا إن أجرى 
إلا عل الله ..: 2 , ٠‏ 
الرت على حججهم : 
وبأخمد نوم ف تشتيد كل عاساقوه من سسية أو اتبام ء كما يق : 
(1) شاما نفورهم من أتباعه الضعاق الأراذل ف نظرهى ء 
فيرد عليهم فيه برفق مراعيا دائما أن يحرص عل ألفتهم وعدم 
تنفيرسي ء فيقول ( وما أنا بطارد القين آمتوا إنبم ملاو رهم 
ولكنى أراكم قوما تجهلون ) وتلحظ أن نوحا يراعى فى رده هذا 
جوانب عدة بالاضافة إلى إيحائه وإشارته إلى أنه كان يود أن يلبى 
رغبتهم ويطرد هؤلاء الأتبياع من حوله لولا هذه الجوانب والأسباب 
وأولها أن هؤلاء الأتباع موا به » , اميم به يعصمهم من جهتين : 
أحداهما أن الإممان كرامة لهم ٠‏ والتعرى أن الوقاء لمن آمن يه وصدقه 
لايببيح له إيذاءه » وثانيها أنتى لو وافقتكي وطردتهم فإلهم لابد ملاقو 
سن 


رهم يوم القيامة ء» وهناك يشكونئى إليه ء ولا قبل لى هذه الشكوى » 
وهذا الرد من توح يضمن أمرا آخخر هو دعوة قومه سسنا إلى 
الإعان بالبعث ويوم القيامة + وثالثها أن هؤلاء المومنين مسالمون 
لم يقدمو إليكي شرا ؛ وإنما أنتم الذين تعتدون عليهم فكيف تكونون 
تم العتدين عليهم وتطلبون زيادة اعتداء عليهم بالطرد ؟» وهذا فى 
قوله ( ولكنى أراكى قوما تجهلون») فلسى معنى الجهل هنا الشتم 
بم جاهلوة قليلو المعرقة ٠‏ وإنمامعتى الجهل هنا الاعتداء فى سقه 
وحمق + كما يقول عمرو بن كلثوم التغلبى : 

ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوقف جهل الجاهلينا 

ويعنى بالجهل اليده بالشر . 

ولكئن نوحا يعود سبم إلى موضوع اارسالة وهو العقيدة بطريق 
غير هباشر من خلال هذهالتقطة ‏ قائلا لهم : تعالوا تفعرغى أتى 
والفقعك مع كل هذا وطرديهم ٠‏ وخل فى عضب الله ء فين »ن 
يحميتى من الله ؟غ آلا تستخدهون عقولكم وتفكرون ( أفلا تذكروت) 
وكأنه يقول لهم » هل تحموننى أن أو آلهعكر من الله ؟ ( وياقوم 
من يتصرق من الله إن طردتهم أفلا تذاكروت ؟ ) . 

(اب») وآما قول الخصوم ( وما شرى لكم علينا من فضل )فيرد 
عليه توح عارضا أفكار هم وتصوراتهبم عن طبيعة الفضل تقسسه 
هيم يتصوروت أن الفضل لابد أن يكون شيئا ٠حسوسا‏ محفداً : 
سواء ء أكان عاديا كالمال ٠‏ أم روحيا كملي الغيب ٠‏ آم بالخرو ج 
عن طبيعة البشر إلى طبيعة أخرى كالملكية ٠‏ فيقول لهم نوح فيا 
يشبه السخرية من تفكيرهم » إنى لم أقل لكي إن الله أعطاق خزائن 


ع ار 


ملكه وأمواله » ولم أقل لك إت الله أعطاق ماخصس, به تنفسه وهو على 
الغيب ٠‏ ولم أقل لكم إن لله سلختى من اليشرية : وجعلنى من 
من الماضتكة ع وكأنه يقول لهم أنتم مسخطثون ف تصو رك أن الفضل 
لابد أن يكوت ينه الصصدورة ء وأت من يفضله الله لابد أن ينيبه 
عه و يشركه معه + أو يخصه بشىو محدد كما تتصور عقولكي ع 
وأنم مخطثون فق احتقاركى وازدرائكم لى ولمن معى من المؤمنين لأننا 
لم نكن كما تتصور عقولكي 'ء فالحقيقة أن الفضل + يل العخير 
عامة . » [تما هو فق النفوس وما تتميز به من فضائل ( الله أعلي بما ىق 
أنفسهم ) وإذا وافقعكم ى تصوركم الشامليه أكون ظلما ذكل شىءم ء 
لتغسى ولمن معى : وللسق والعقل ع وذلكل شى ( ولاأقول لكي عندى 
خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول إفٍ ملك ولاأقول للذين تزدرى 
أعينكم أن يوتيهم الله خيرا الله أعلم مما ق أنفسهم إن إِذا لمن الظالين) 

وبنا نجد أن نوحا قد استقصى كل حججهم وهجومهم : 
ورد عل كل فقرة ردا محدد واضصا » عراعيا أمرين لايحيد عنهما : 

١‏ الحرس الشديد على تاليقهم وعدم تتقيرهم ع وئذلك 
يكرر قل كل فقرة ( ياقوم » بالإضاقة إلى تحاشى ماي ؤذى نقوسهم 
2 من لفظ أو معنى » وأكثر من هذا تحاشيه الرد على ايذائهم تإساتب 
إليه وإلى من معه . 

” ل التزرم المنطق العقلى الذى تتقق عليه كل العقول والذى 
لاينكره الخصوم أنفسبهم ٠‏ كالزامهم الحجة'ق أنه لايطلب منهم 
لجرا وح فيما يققل على نفوسهم لتعود هم عليه كأو ماع الفوارق 
الأجرّاعية بين الأغنياء والفقراء » والسادة والدهماء ء ححييث تهودوا 


أسلوب اللمحاررة ‏ اام 


ذلك وصاغوا حياتهم ونفسسياابم عليه : فلن نوحا يبيد رغيته قٍ 
العرفق هم + بافتراضى مجاراتبم فيا يطليون © فيقترضى أنه طرد 
عولاء الققراء الضمعفاء إرضاء للسادة + ولكنه يعود بالسادة إلى 
الل حين يوجه إليهم هذا السؤال ( ... من ينصرنى عن الله إن 
طردتهم . مل ْ 
نتيجة المحاورة : 

ومادام توح قد استطاع الرد المقنع ٠‏ فقد انتهت المحاورة ٠‏ 
لأهم أدلوا بكل مالدهم من حجع؛ وهو أبطل كل هذه الحجج ء 
قبطلت إذن حسججهم جميها . ومعئى هذا أن نوها قد اتتصر + ومن 
حقه أن يلزمهم دعواه أنه رسول من عند الله + ويشرتب. على هذا 
التزامهم مايدعوهم إليه : وهو وحدانية الله . وهى أنفسهم يعلمون 
أنبم حينئذ بين أمرين اثنين ٠‏ إما أن يأتوا بحجة جديدة : وإما 
أن يسلموا له بدعواه » وليست لدههم حسة جديده ا لأنهم استتقد وا 
كل مالديهم فإذن يجب أن يسلموا » ولكتهم لاأيريدون ذلك 
مهما كان السقى واشها . 

قلى يكن أمامهم حينفن إلا أن يعترفوا ولو همنا مرّيمتهم قل 
المحاورة + وانتصار توح عليهم فيها + وقد صاغوا ذللك فيا 
يشبه القم أو اللوم لنوح بأنه كثيرالجدال » ولكنهم يعلمون أن 
ذلك لايتهى الموقف + فما زالت الدعوى عاشثلة باتتصصارها أمامهم 
تطاليهم بالاعترافه نيا + ولكنهم مصروت على اللضى ف الباطل » 
وكانّهم يقولوت : مع هذا كله ومع عجزنا عن مجاراتك فى الحوار 
هما زلنا غير موقنين مما تقولون + فان كنت صادقا فأنزل بتا العذاب 


م 


الذي تتوعدنا به ( قالوا يانوح قد جادتختا فأكثرت جدالتا فاتنا 
عا تعدنا إن “كنت من الصادقين )© 

ولكتن توحا لايريد أن بترك لهم حّى هله الثمالة الى يبدو 
واسحا أنهم يريدون متها حفظ ماء وجوههم بعد الهزعة ثم يتخذون 
متها ثويا بدعاو لوت بدستر إصرارهي عل الباطل الذي دىرته المحاورة 3 
افسعيوات نواح 211 حوارهم ىق عدته للفجالة + فيقول لهم إت العذاب الذف 
تستمجلوته ليس لى عليه سلطان ٠‏ إتا الله سيحاته هو الذى ملك 
أن يوجهه © فبأتيكم به إن شاءء ويصرفه إن شاء فإذا أراد إحلاله 
بكي فليس لكي منه منجى ولامهرب ( قال إنها يأتيكي به الله إن شاه 
وما نم ممعجزين ) 

ولكن نوها لشدة حرصه على ]اليم يعاوده الحتين إل اسم الهم 
الرد ؟ وهر أنه مصرد رسول ؛ وقد أدى الرسالة بشأّاتة + غالخصوعة 
الآن ليست بينهم وبين الرسول لان رففوه : ولكتها بيتهم 
وبين من أرسله : وهو الله سبحاته ء بيده كل شى» : وارادته وحدها 
عى الينَ تنفذ ( ولا يتفعكم تصسى إن أردت أن أنصم لكم إن كان 
لله يريد أن يغويكم هو ربكي وإليه ترجمون ) . 

وما يسست كلض هن اللدم قلات ف تتام نوح للمساورة أمران 

أحدهما إحساسه باليأس من استجايتهم وميلهم إليه . 
قد ينسلم منهم نقسيا ء وللللك تحائيى حيتشف ماتعودتاه مته 


تذا 


خلال المحلورة من استسااتهم » فلم يقل فى الختام ( ياقوم ) 
٠ 5 ١‏ 
عسى أن ببتدوا إليه ٠‏ فكرر تذكيره بالله ا وأنه ربهم؛ وأنهم 


لابد راجعون إليه ( هوريكم وإليه ترجعون ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ول مدين أعَامْم شعيباً قال ياقوم اعبثوا الله مالكم من إله 
غَيره ولا تَتقّصوا المكيال والميزات [إ أراكم بحَيرٍ وإف أعاف 
عَلَيْكم عتاب يوم سحيط 1 وياقوم أوقُوا المكيال والميزان بالقشط 
لت ولا : ش ا ا 


0 عدم 2# 


تَ' ياشيب ٠‏ اماكثلة تأمرك أن نتثْرلٌ مايعيد آبِلرُنَا أو 


. أ احم عا من االو َه 
أن نقعل فق رات ما كه رتل تاقصل الرشيد . 


قال ياقوّم أرأيعم 1 كنت على بينّة من رف ورزتي منه وزقا 
ان ام وى | 0" اليا ب لس 
7 كاحي توفيقى إل ا ا وياقوم 
0 08 قوم اسابج وسافرّم لو 9-3 بيعيد + ييا ايج لم 
تتويوا إليه إن رك رحعييم ودود : 


--0 50 الب ين ف ف و 2 
عقوا ي ياشعيب ما تفقه ٠‏ قير مما تقول وإنا لترالك فينًا ضعيقاً 
قال ياقوم أرقطى عر عليكم من ا واتتنتموه وراء كم لنهريآ 


كر 


إن رف بها تعسوت مسيطذ : وياقوم اعملوا عل مكَائيكْ إف عاييل 
سوفت تيون ص بيه عدب يخْزِبه ومن هو كاذب وارتقبوا إنى 
9 قب 1غ 
عناهر المحاورة 

1 طرقا المحاورة : 

وطرفا المحاورة هنا شعيب عليه السلام + وقوفه أهل مفين ٠‏ ولكتنا 
تلح أ بِييًا كان المحاورون مح نو ح هي سنادة القوم » فياك مسحاورى 
شعيب كانوا من عامة قوهه + ولذللك نجد هن دقة تعبير القرآان 
إبرئز السائل والتقارب الاجئاعى ببنه وبيتهم يتنكر الأضرة 3 وق 
مين أخاهي شعيبا ) ول يذكر لفظ الأحوة فق محاورة توح ٠‏ لين 
الأأعموة عنوان التمائل والتواصل الاجماعى :+ وهذا لايتسقق بين 
القوى والقعيف ؛ أو السيد وغيره + وينسكسسى هنا الفارق قى 
التوغية الاأجباعية للمسصاورين عل أسلوب المحاورة نفسه : وتجد ذللك قي 
اكثير من مواضعها + ومن ذللك ْ 

١‏ -. محاورو نوج لكوليم من السادة » سيطرت عليهم فق 
المحاورة تزعة التعالى ء والتركيز على معبى التميز والمفاضلة بين 
التلس »ع فأول ماب دوا به هو قولهم ( مانرالك إلا بشرا مشلنا) لأن تفكيرهم 
مرتكز عل أنه هالم تكن للشخص هيزة كتميز السادة غن سائر 
القوم ء فلايتيفى له أن يسمو على الناس ٠‏ فاذا كان القوم لايسلمون 
سيك هم بالسياده الالصفة أو صفات معينة + فقكذللك وعم سادة 

7 5 اث ل ا مسموررة ضرذ ه 


لايسلسون لدعى النبوة بأت برتغم عنهم بالثبوة إلا لصنية خاصة 
كأن يعطى صقات الملائكة + وكذلك كان تفكيرضيى عركرا على 
القوارق الاجاعية والشخصية حييًا قالوا عن أتباع توح ( وما ثراك 
اتيعك إلا الذين هي أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكي علينا من فضل) . 
أمآ أسلوب محاورى شعيبي فقد خملا من هنه الترعة : وكخل مايدا 
منهم ىق هذا التحو شعورهم 7 أقوى منه ء والقوة والضعف 
لايحققان الفوارق الأجيّاعية كفوارق السادة + علق أن ضصعف شعيب 
لم يكن اجتاعيا ٠»‏ وإتما كان فى ناحية واحدة ٠‏ هى قلة عدد تايعيه 
للؤمنين ء أما من التلسية الاجتراعية ومن حيث النسب فقد كان كفؤا 
لمحاوريهءء ولذلك قالوا ( ولوللا رهعتلك لرجمتاك ) والرهط الجماعة : 
يعون قرابته . 

* - اشتمل الجسائرت مصاورى توح عل التمعدى : وهو عابم 
سلوك السادة والقادة فى الخصومة : فقد قالوا يتسحدوث نوحا ( فاتنا 
ما تعدنا إن “كنتت من الصادقين © بييًا عاذ أسلوب مساورى شعيسب 
0 علم النرعة ‏ 
" ل موضوع المحاورة : 

وأما موضوع للحاورة ء أو القضية النى يختصم فيها الطرفان » 
فهى الإصلاح ء ولابعى ذلك أن بين محاورق نوح وشعيب الختلانا 
أسنيا فى الوضوع + فالأنبياء هدفهم ولحد ء وإنما يمختلفوت 
فى أسلوب الدعوة » والاتحلاف هتا فى العموم والخصوص : فمحاورة 
نو اح منصية كنها على العقيدة ع وهى وحدانية الله » على أساس 


يشر 


إنه إذا نجح ن إقناع محاوريه بذلك ء فلن تغيير السلوك مياق 
بطبيعة الحال تبعا لنذللك » حيث إن اللؤمن سييحث من تلقاء تفسه 
عما ير ىق ربه من السلوك . وما مصاورة شعيبء فقيد كاتبت شاملة 
للعقيدة والسلوك ء لأنه يرى أن ١اللموضوح‏ كل لاداعى لتجزئعه : 
وربما كان لاختلاف نوعية المحاورين أثر فق ذلك ء فان انحرافات 
السلوك +» وظهور المساوىيء فل سلوك العامة وهى محاورو شعيب 
أوضح منه ق سلولك السادة وهي محاورو توح فان السادة أقرب 
إلى تجنب مساوىء السلوله أو إلى إغشائها ٠‏ وإذا لم يكن ذلك حبا 
فى الاعتدال ء فللمحافظة على السيادة + ويتاء على ذللك يكون أوضم ' 
مساوىقء بحاورى توج العقيدة ء فصب المحاورة عليها + وأما محاورو 
شعيب: قكانت عساوهم شديدة الوضو م فى العقيذة. والسلوك مما + 





ولذلك جسل المساورة شاملة ء لتكون إصلاحا فى المجالين + وشعيبه 
نغسه يحدد موضوع المحاورة بقوله ( إن أربد إلا الإصلاح مااستطمت ) 
فمحاورة نوح نخاصة بالعقينئة ومحاورة شعيب عامة ل العقيدة 


والسلوك . 


فأما العقيدة فقد صاغها كما قعل نوح فيا يبرز إفراد الله سيحاته 
بالعيادة. »ع وهو معنى الوحدانية ٠‏ فكما قال نوح ( لاتعيدوا إلا الله ) 
قال شعيي. ( اعباموا الله عالكم من إله غيره » والاستثناء بالا فى كلام 
نوح ء يقابله حرف الجر (هن) ف كلام شعيب . 

وأيضا كما فعل نوح فق التمهيد النفسى فعل شعيب ٠‏ فد 
بدا كلامه محاولة كسب مشاعر اللخاطبين ٠‏ واستمالة لوهم بقوله 


قم 


( ياقوم) » ثم عرشي موضوخ لمحلورة ٠‏ وممكن استخلاصص النقاط 
العالية حينثذ فى إيجاز 

. » بدأ بالتسهيد النفسبى السابق ( ياقوم‎ ١ 

* - عرض موضوع المحاورة » ويتمثل عرضه فق جانبين ؛ أحدهما 
العقيدة وقد أمرهى فيها بوحدانية الله فى العبادة ٠‏ والآخر الإصلاح 
الاجّاعى + وقد ركز فيه على أمرين يبدو أنهما كانا شائعين فى الجتمع 
كله ء وهما المكيال والميزانء حيث كرر التوجيه فيهساء فطلب منهم 
عدم النقص فيهماء ثم طلب منهم توفيتهما بالقسط أى بالعدل ؛ 
وقد تساءل كثير من المفسرين عن حكمة الإعادة فيهما : حيث قال 
لهم أولا ( ولاتنقصوا المكيال والميزان ) ثم أعاد الأمر يصيفة أخرىء 
غبى ( أوقوا الكيال واليزات )2 لم رد المفسروت على هذه التساؤلاات 
ما فيه الغناء » ومعظم الرد يدور حول أنه نرغيب لهم ق عمل الخير : 
والترغيب يستدعى الايضاح والتكرار ء ولكتقا نضيف احيهالين 
آرين للإجابة + أحدهما أن للكيال واللميزان أكثر الأشياء شيوعا 
وعموما قن أى مجتمع » حيث لايخلو أحد عن التعامل .هما : بين 
بائع ومشتر اه وحين قسد التعامل فيهما ق قوم شعيب ٠‏ أصبيح 
المجتمع كله مشاركا قل هذا الفساد أو طرفاً فيه » بين لين ومغيون » 
ولهذه الأّعمية الكبيرة ع والشيوخ الشديد ازداد الاهيّام بإصلااح 
التعامل هما » وأما غير المكيال والميزان من تواحى القساد فل الجتمع 
قمهما بلغت خطورته فاته محصور غالبا قل نطاق معين + والمتآثروت 
بككل نوع هنأنواع الفساد عادة ليسسوا كل المجتمع »كما هو الحاك 
فى اللكيال والميزات » ولثذلك لم يستدخ الحال إعادة الحدييث قل 


قم 


غير هنين النوعين من أتواع الفساد ' والاصال الآخر أن الذين 
يباشرون الكيال واليزات هيى التجار ع وعى الذين يغشون فيهما حين 
يحدث الفقشاء وطبيعة الذى يسعرف الغشى أن يكرن لديه القدرة 
عل المراوغة والخداع ٠‏ لعل شعيبائشى ين طلب منهم ألايتقصوا 
المكيال والميزان أت يلجاً يعضهم إلى الراوغة والتضليل ف تأويل 
هذا الطللبي + 'فيقول آنا لن أتنقسب المكيال والميزان' + بل مسأزيد 
فيهما » وذلك حييًا تكرن الزيادة لمصلححه ؛: بأن يكوتن هذا التاجر 
هو الشارى + ويكيل من سلعة البائم + أو نحو ذلك » ممن وصفهم 
القرآن الكريم قل موضيع آخخر بأليم ( النين إذا اأكتالوا على التاس 
يستوفون ء وإذا كالوهم أو وزنوهىم يخسرون )١'‏ ) فيريد شعيب 
أن يقطع عليهم طريق الخداع قى التأويل » فيقول لهم لاتتقعيوا 
امكيالك والميزان » ولاتزيدوا فيهما ء وإتما ( بالقسط) يعبى بالعدل 
ثم يعمسم شيب طلب الإصلا م ق كل نولحى التعامل ع فيقول 
(١‏ ولاتبخسوا الثناس أشياءم) ثم ينتقل إلى طلب الإصلاح عامة 
ف كل ثتلحية هن تواحى الحياة واللجتمم ؛: فيقول ( ولاتعثوا ل 
الأرض عفضدين »2 . 

د يعاود شعيب الحرص الشديد على استمالتهم وتاليقهم : 
فدلحظ أنه فق كل هرة يطلب منهم مطليا وإن كان مكررا : يدل 
إليهم بشىه ودى من شأنه أن يريح النفس + ويجذب الفؤاد . 
فيقول لهم أولا ( ولاتنقصرا المكيال والميزان إف أراكم بخير ) 


زج الآيثان ؟ي؟ سسورة الطففين ٠‏ 


ِ 
ومعنى بخيرأنتم ل نعمة من الله ولستم ق حاجة إلى التطقيف والبخس فى 
الككيل والوزت . ولكن ظاهر ألفاظ التعبير تحمل مايشبه المدح لهم ء 
خاصة وآن لظ ١‏ أراكي) يعنى أنه يوضح لهم أت هذا المدح صادر 
مله هبو وعثل ريه فيهمء وهذا كله من شأنه أن يككسسب قلوءهم 
وكذلك حييًا طلب منهم التوفية وعدم الى + قال لهم ( بقية 
الله خير لكر ...) وهذا التعبير وان كان يتضمن نصيحة لهم يأن 
مابيقيه الله لهم من الرزق السلال غير من الرزق الحرام الذى يجنونه 
من القشاء إلا أنها نصيحة مصوغة بأسلوب الود والاسيّالة . 

يحاول شعيب أن يستفيد بكل للؤثرات التفسية عليهم : 
وأن يأق نفوسهم من جميع أقطارها : فبعد أن قرءبم نفسيا بتكراره 
(ياقوم) ويمعد أن عرض عليهم الموضوع فى رقق ء ويمد أن حترصن 
على استمالتهم ما سبق حديثه » يحاول أن يأنيهم من جانب التهديد : 
ليستعمل هع نفوسهم كل أسلحة اللين والشدة ٠‏ فاذا لم يصلح 
هذا ٠‏ فى أن يصلح ذاك ٠‏ فيقول لهم متثرا ( إفى أاف عليكم 
عذاب يوم محيط ) ولكننا نلحظ من روعة هذا التعيير » أنه 
يجمع بين غاية الرحمة ء وغاية الشدة مسا ء فَلّما الرحمة فقى قوله 
( أعيدف عليكي) حيث بوحى إشفاقه المتجدد المستمر عليهم : كما 
يفهم من صيغة المضارع + وأما الشدةء ففى كونه كما فعل نوح : 
جعل لهم العذاب عذابين + العذاب نفسه أولا ء ثم اليوم الذى 
يوجد قيه العدذآب وصسقه ياتة مشيق : أي مدق سم لاقرار هنه ٠‏ 
والمحيط فى الحقيقة هو العفاب وليس الوم + ولكنه أراد الميالغة 
ل وصضف العداب 
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ه د من. حكمة آسلوب شعيب + أنه يريد أن يجعل كل 
كلام مؤشرا وجاذبا لهم ٠‏ وأت يبعد عن نفوسهم وأوهامهم أى 
احتال يبعدعم وينفرهم ء فهو يخشى أن يظنوا من هنا المنطق أن 
شعيباً يريد أن يتحكي أو يسيطر » أوحتى أن يشرف عليهم : 
فيوضح لهم أن ليس لنيه من هذا شى؛ ‏ ولاملك منه شيعا + فالأمر 
كله بيد الله ء وأما هو فيقول ( وما أنا عليكم بحفيظ) أى لم 
برسلنى الله معسلطا ولامراقبا لأعمالكي ٠‏ ولامحاقيا لكم . فهذا كله 
ال بن اخالة أن جزية من قري اقويه الفا زايد > 
وأن يبعد عنها وساوس النفور » وأن يجعل مطالب شعيب : وأوامره 
وتواهيه ء لاتثير فيهم نقورا ولاتبرما + لكونها لم تصدر من متسلط 
أو متحكم » وانما من ناصح مشفق » يريد أن ميديم إلى خيرهم 
هىاء وليس إلى نخيره هو . 


ويبسو القارق التوعى بين خصوم نو ح ق المصاورة وغخصوم شعيب» قل 
أسلوب كل مشهسا ل للسقورة هما خصوم توح السادة ٠‏ فقد ححاولوا 
جهد, الاعتاد على المنطق العقلى ٠‏ وأ يجعلوا أسلوبهم يسير على 
منهح عقلى كما سبق تدر استطاعتهم : أما خصوم شعيب وهم 
من أوساط الناس وعامتهم ٠‏ فلم يبلغوا هذه الدرجة » حيث من 
الواضصح أن السادة فل كل قوم إنما رفعتهم عادة عقولهم +أو أسهمت 
على الأقل ف رفعهم إلى السيادة » أما خصوم شعيب فنلحظ أنهم 
تصاشوا الجاتبه الغقلى فى حوارهم إطلاقا ٠‏ غلم يحاولوا اللاغياد علية ؛ 


نك 


بل ولا استخدامه بوصفه عنصرا من عتاصر محاورتهم ٠‏ وإتما اعتمدوا 
اعاد” كاسلا على السكرية هن شعيب وتدينه ( قالوا ياشثعيب 
آصلاتك تأمرك أن نعرك مايعيد آياونا أو أن تفمل فى أموالنا مانشاء 
إئلك لنت الحلى الرشيد ) والاعياد عق السخرية ء واستخدام 
الفكاهعة الهادقة ظاهرة شعبية + يعرفها الياحثوت ق علم التفس وق 
الأدب الشعى ٠‏ غهى ظاهرة تمل الشعوب وعامة المجتسم + وإن 
صدرت هن أفراد . وآما عن اعيّاد خصوم شعيب على السخرية ء فلن 
كلامهم كله كان سخرية »ع سخروا من صلاته » فهميسألوته : 
هل حصسلاته عى الى أمرته أن يقول ماقال ف العيادة » وهى يعلمون 
أن الصلاة لايصدر منها فعل ولاقول ٠‏ ولكنهم يسخروت من صلاته 
من جهة + ويحطون من قدره من جهة أخيرى ء وكلهم يقولون إن 
ماقلته لايئيغى أن يصدر من عاقل ء فمن الثتى أصدره إليك هل 

الصلاة ؟ . 
وسحخروا من طلب إصلاحه فق المعاملات عامة ٠‏ وعنواتها المكيال 
واللميزان ء وتساهلوا أنه طلب متهم العدل فيهما ع فادعوا ساخرين 
أنه يريد منهم بعشرة أموالهم حسبي أهواتهم أو هواه هر ( أو أن 
تفعل فق أموالنا عاتشاء ) بتون الضارعة للمتكلمين قل المعلير 
,قر ( أو أن تفعل فى أموالتا ماتشاء ) بتاء الخطاب فى الفعلين » 
وكلا المعنيين يدك عل أنهم تجاهلوا أن شعيبا طلب منهم وضع 
قواعد عادثة للتعامل ع وادعوا أنه يطلب متهم إمضاع التمامل للهورى 
سواء أكان عواهم أم هواه ء وقد صاقوا ذلك بأسلوب السحترية 
كن 





الذى بعر كز لق ( نفعل فى أمراليا » فإنه يغيد التنكيل والقسموة : 
كن تقول لششخص : ماينبفى أن تفعل يفلان هذا . ' 

وسكروا من شعيب تفسه بقولهم( إتك لانت المحليم الرشيد » 
فمن الواضح ألهم لايريدوتن وصفه بالمعقل والحكسمة + ولابالرشد 
فى السلوك كسا يقولوت + وإنما يريدون وصفه بعكسنى ذلك على 
وجه التحديد ٠‏ كما تقول لشخصص. ق موقف بخل واضح : ماهذا 
الجود ؟ فآأنت تسشر منه قاصدا عكس الحود . فهم من خبلال 
سخريتهم يريدونت وصف شعيب عليه السلام ٠‏ بغاية السفه فى 
التفكير + وغّاية الفصالال فق السلوك . 

وهذه عى كل ردودعي على ماأثاره شعيب من موضوع المحاورة 

وواضح هن هله الردود أنها مجرد شتائم مع شق" بالسارب 
السخرية نتكون أبلغ تأثيرا وأوجع فق النفوس + فمن المعروف أن 
السخرية أشد الأساليب إيلاما وإيذاء لمن توجه إليه ٠‏ ولذلك تججد 
القرآت الكريم يصف آثر السشخرية والاستهزاء ق صدر محمد 
صل الله عليه وسلى ( إنا كفينالك المستهزئين : الذين يسجعلون مع 
الله إلهآً آخر فسوف يعلمون ء ولقد نملم أنك يضيق صدرله ما 
يقولون 6''! وإِذًا ضاق صدر محمد الواضع الحلى والذدى شهد له 
القرآن بالخلق العظيم 47 ء فكيف بصدور غيره من الأنبياء 
والصاحين ع قضلا من سائر الناس * . 

وإذن فهى شتائم, أيا كان_الأسلورب الذى عسيقت به + ولجوه 
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الخصم إلى الشتائم ف أى مناظرة أو محاورة عقلية معناه الهزممة : 
أو هى عل وعه التحديد بداية الشعور بالهرزعة ٠‏ لت الشتائم ليست 
سلا ح المحاورة ء وكلا الطرفين يعرف مقدماً أن الحجة عى السلاح 
حينشذ ء فاذا تفدت حجج أحد الخصمين ٠‏ أو لم توجد لديه أصلا : 
لجا إلى بديل يحاول أن يتال به عن خصيه ء أو يستر يه سوء 
موقفه + وأيسر ذللك الشتائم الهى تدل على فقدان الثقة بالتفس. 
فق هذا الموقف : وهنا ماقعله محاورو شعييه .م: فكليم رأوا الحق 
واضععا ل كلام شعيبه ء وليست لدلهم حجة للرد عليه : وليست 
لسيم مقدرة على محاولة التضصليل العقلى كما فعل 0 قوم توواح + 
مع إصرارهي على عدم الااستصجاية لشعييه غ٠‏ فلصاوا إلى الشتائم 
للتيل من 5-85 + ولستر شعو رهم بالعجر والهزممة . 

ونسعظطص من ذلك أن رد قوم شعيب خلا من المنطق العقلى : 
بل تحاشوا هموضوح المحاورة كله ء فلي يراجعوا شعيبا يه : ولم 
يتعرتصوا له إلا فق ثتايا سخريتهم + لآن شعيبا يطلب متهم عبادة 
الله وحده + فلى يقولوا له رأيهم فى هنا إلا قولهم خلال السخرية : 
إن عبادة آلهتهم عيراث عن الآباء ء على أن هذا الرد منهم ى سياق 
المحاورة يعد نوعاً من العجز العقل ف التحاور + وقالوا ذلك ف 
غير المحاورة لكانت لهم فيه وجهة نظر هن حيث العادات والتشاليد 
وسلطائها عل المجتسعات + ولكن المساور لايتبقى ولايقبل منه أن 
يلغى عقله وعو كل سلاحه للحاورة ء ليأى يايائه الموق يحاورون 
مكانه ٠‏ وكذلك ماطلبه شعيبب متهم من الإصلاح الاجتاعى + 
تحاشوا جعله موضوعا يحاورونه فيه + وكل ماقعلوه أن أوردوه 


ع 


عرضاً “خلال سخريتهم ٠‏ ولو كات لدجم حجة ء أو مقدرة عقلية 
حتى عل المراوغة ماتراكوا الليدات لشعيب. يلمع فيه دون متافسن . 
موقف الرسول : 
وكخلق الأنبياه وأصحابء الدعوات فى تجاهل مايوجه إلى 
أشخاصهم ء واعتامهم بدعواتهم ومايوجه إليهاء كذلك فمل شعيب »: 
لأن النسر السشقيقى لصاحب الدين أو الدعو ة هو انتصار مايدعو 
ليه ء أما شخصه فهر منطو فق دعوته ٠‏ انتصاراً أو فشلا . 
لذلك تجد شعيبا يتجاعل شتائم مصاوريه » وسخريتهم عند 


ويركز منطقه على مايدعو إليه + وعكن تلشيص. رد شعيب عليهم 


: يدعوم إلى العقل أولا كنا فعل نورح ؛: فكأنه يقول لهم‎ - ١ 
. يقعل غير أن يدعو إلى الاصلاح والدين ؟(أرأيتم إن كنت عل‎ 
) . . . بينتة من رى ورزقي منه رزقاً حسلنا‎ 

؟ ‏ وكما فعل توح فق دعوتيم إلى دليل هن الواقعم الذى 
الأيخملفت. عليه التلس ؛ ولايتاز ع فيه المخصصسوم » كذللك فعل شعيسبس * 
فكأنه يقول لهم : أنا منفذ ماطلبته منكي فى نفسى + أفلا تفكرون : 
لو كات ها أدعو كم إايه شرا فكيف أعمل أنا به ؟ وهل أخسسم 
منى ميلا إلى عكس ماأدعوكم إليه * ( وما أريد أن أخالمكم إلى 
ما أنها كم عنه ) والمخالفة هى الانجاه فى 'عكس اتجاه شى وآخحر . وهذا 
المعى بتعمن دليلا وراقعيا أ يكتلفه قيه الناس 05-0 أن الإتسسات 


ته 


بطبيعته يحب لنفسه كل الخير + غيطبق شعيب هذا ف المحاورة 
قائلا لهم : من أدله صدق أنى أعمل عا أدعوكم إليه »فلو لم يكن 
هذا خيرآ ما آألزمت نفسى إياه : هل أنا صادق أم وجدفوقل 
أقعل عكس ماأدعوك, إليه ؟ 

 #‏ وكما فمل توح قى إبعاده عن تفوسهم أى وهم ف أن 
يظنوا به وغبة فق الاستتثار بأى شىه مما سدف إليه الناس + من 
مجد كو تسلط أو زعامة أو أى مصلصة شصتصية ٠»‏ فان شهسيا يقوك 
( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) ويرضح لهم وضوحا لالبس 
فيهء أن الأمركله بيد الله ع سواء يدؤه ومنتهاه ( وها توفيقى إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب ) . 


بعف هذا كله » ويعد استتفقاد كل وسائل الترغييه »6 
يضيف أيضا بقية جوانب العأثير فق تفوسهم ؛ ومن ذللك التهديد 
والدخويف + ولكنه يأتيهم من جاتب الفكر والموعظة ٠‏ طالبا متهم 
أن يتعظوا بالامم التى قعلت مثل فعلهم فاعلكهم الله ء» وأول مايضخشله 
عليهم مخالفتهم إياه ٠‏ وجدالهم وشقاقهم ف السق الواضسم ( وياقوم 
لا رمك يناش أن يُصِيبكمْ ِثْلّ عا أساب عَوْم ُو ح أَدْ قرم هود 
أدْ قَوْمٍ صالِح وما قوم لوط منك ببعيد © ولايجرمنكم أى لايكسبتكم 
يريد أنه يخثى أن يكون شقاقهم وخلافهم إياه سبيا ى هلاكهم 
كنا هلك أولتتك الأقوام . 

ها لشلة حر شعيب عللى. كسبهم فق الؤمنين يعود إل 
ترغيبهم مذكرا إياهم أن الله أسيحانه ثليه كل الرحمة والود. : 


أآسصلوبه الحاورة ب باه 


وليس بيتهم وبين رحمته ووده إلا أن يستقغروه مما سلف » وأن 
يعودوا ( واستتقروا ربكم لم تويوا إليةه إن ري رحيم ودود ) وتلبظ 
دقة شديدة فق كلام شعيب عن الله سيحائه » قمع أن الله ربه ورم 
جميعا ءإلا أنه يقول أولا( استغقروا ربكم #مراعاة لأن الله خاضببي 
عليهم » وهذا يقتضى أن يستغفروه ء ثم حييا وصف اللهبالرحمة 
نم يقلإن ربكم رحم : وإتما قال( إن رلى رحيم ) مراعاة لآت رحمةالله 
لاتتال الكنا فرين ٠‏ وإنما تنال حيتقد شعيياً ومن معه . 
نتيحة المحاورة : 

ويبدو أثر نوعية المحاورين أيضا فق ععام المحاورة ونتيستها ؛ 
ومن حيث إن محاورى شعيب لم يكونوا من ذوى الرأى والمقل في 
قومسهم ؛ لذللك لم يظهروا أى مقدرة عقلية لهم فى الحاورة كما 
سيق ء ثم عي يعلنون هزعتهم ضمنتا واتتصار شعيب عليهم » والذى 
يلت النظر هو الطريقة. الى أعلنوا با عجزهي أو هزعتهم ء حيث 
نغاجاً لاباستسلامهم ع ولابصجزهم فحسب * وإنما بأسوآ من ذلك 
وهو أنهم لم يغهموا ولم يفقهوا كثيراً مما قاله لهم شعيبب + وهنا 
اعتراف صريح منهم بضعف عقولهم » وانخشفغاضى دكائهم إلى هذا 
الحد الواضح (١‏ ماتفقه كثيرا ثما تقول ) 

بِينًا نجد محاورئى نوح لكونهم من السادة ذوى الرأى والعقل 
ق قومهم ع. يفهسون ماقال لهم نوح : ويقدرونه قدره العقلى رغم 
معارضتهم فيعترفون لنتوح بقوة العارضسة فى الصوار بقولهم ١‏ باتورح 
قد جادتنا غاكثرت جدالنا ) ولايقولون لم نشقه كماتمال مساورو 
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والشعور بالهزمة ق للحاورة عامل نفسى مثير + يدقعهم إلى 
التماس ثى»م يتالوت به من خصمهم شعيبه »© ويستروك به هزعتهم 
أمام الناس ء+وإذا 'كانوا قل لجأذا إل الشتائم ' أثناء المحاورة عند 
إحساسهم بالعجز ٠‏ فإن الشتائم لاتكفى عند تحقق هرعتهم : 
ولذلك فكروا ىق أن يقثلوا شعيباً بالرجم + وما أكثر ماقعل الأقوام 
بأنبياتهم مثشل ذلك » وخعاصة بتى إسرائيل ء ولكن شيا واحذا 
منع قوم شعيب من رجمه : هو تقرابته القوية : الى تخشسب له 
نسب لاديئاً ( قالوا ياشعيب ماتفقه كثيرا مما تقول وإنا لثراك فينا 
ضعيفا ولولا رهطك لرجمتاك وماأنت علينا بعزيز ) 

ولكن شعيبا صاحب الدين والدعوة لابعنيه من ذلك شى* إلا أن 
يحرص على اقتناص أدق فرصة يرى فيها شيثاً من أمل ف تقرييهم 
إل الله » فيعاود اسئّالتهم إلى الدين ٠‏ ويواصل محاجتهم والرد على 
اكلامهم الذى أرادوا أن يمختموا يه حوارهي ٠‏ فيقول لهم إذا كنم 
تعتدون لى من أجل رهطى + ققد كان ينبغى أن يككون الله أعز عليكم 
عن رهطى + ولكنكي نسيتم الله حو طرحتم شاته وراء ظهور كم ء 

وكاته لايعنيكي مع أن الله مصيط يكم ويكل ماتعملوت . 
وعندما وصل شعيب إلى حالة اليأس منهم + لجا إلى الوعيد 
بالأسلوب. الرائم + الذى 5 النفوس روعا : والذئ يصدر من 
شعيب اللى يوصف باأنه خطيب الأنبياء ٠‏ فكأته يقول لهم ا 
مادمتم مصرين على الكقر والفساد بعد كل ذلك ٠‏ فابقوا عل كف ركم 
وفسساد كم وسأبقى أنا على إبماق وصلاحى ء ولاأقول لكم من الذى 
ذة 


سيصل به العذاب والخزى المهين » ومن الذى سيظهر دوت ربب 
أنه كاذب ء غانتظروا وأنا منتظر معكم . 

ولكتن هذا التغليف اللشظى الذى صاخ يه شعيب كلامه ع 
لايقلل من أثر الوعيد + بل يزيده عمقاً وتأثيرا ء لأن هذا الأسلوب 
يبدو واضحا أنه تابع من الثقة الككاملة لدى التحدث فيا يقول . 

ومن الملحوظات أن شعيبا لم يعخل عن أمتالة قومه : بممثل قوله 
( ياقوم ) إلى آخر المحاوزة + وحبى عندها خختموا الحاورة مصسرين 
عل الكفقر » فان شعيبا كأنه لم ييأس عنهم » وإثما لديه أمل ولو 
كالبصيص » فيناديهم عن أجله بقوله ( ياقوم » وحيّى أله فى آخر 
ماوجهه إليهم من كلام الوعيد ٠‏ يقول لهم ( وارتقبوا إلى معكم 
رقيبه ) ويلفت النظر قوله ( معكر) فانه يفيد ل ظاهره الصحية ؛ 
وهى وان لم تكن. موجودة فى الواقم » إلا أن إيرازها ظاهرا يكون 
من عوامل استمالتهم . وقد تمثل ذلك كله ق قوله ( قال' ياقوم 
أرعطى أعر عليكم من الله واتخلتموه وراءكي ظهريا إن رفى مما تعماون 
محيط ء وياقوم اعملوا على مكانتكي إنى علمل سوف تعلمون من 
يأنيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إف معكم رقيب ) 

ومن الملحوظات الواضحة أيضا فق أسلوب شعيب عليه السلام 
فى المحاورة إنصاف الخصم ٠»‏ حتّى إنه يتخل عن تطبيق أثار وجهة 
نظره ف المحاورة عل نفسه »ء هراعاة لمشاعر الخصم فق للحاورة 
رغبة ف الوصول إلى كسبهء ووجية شعيب فى المحاورة أنه ومن 
عر بالله + وعاملون بما أمروا به + وجزاع من يقهل ذلك 
الغواب” العظم فق الدنيا والآمرة غ وجزاء المخالف: العقاب. الأليم 
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فيهما + ومن حق شعيب ف المحاورة أن يطبق هذا على ثقسه ء 
كانه يقول لخصمه »؛ وخاصة فى شتام المحاورة . 
جزاء. المؤمن الصالح ركبا الله وثوابه ء وجزاعء الكافر للفسد 
مشلكي غضب الله وعذايه + ولكنه زيادة ف إشعار خصمه بالإنصاف : 
كانه يقول لهم لاأقول لك من منا سيحل به عذاب الله » فلنفترض 
أ وأنتم قف انتظار هذا العذات الخرزرى + فانتظروا معى وسترون 
عما قريب تمن يحل العذاب ٠»‏ ومع أن مراد شعيب فى غايةالوضوح: 
إلا أنه لاعلك إنصافا لهم قوق هدا . 
بل أبلغ ماق عدا الإنصاف أنه ايأق بعد أنتصار شعيب 1١‏ 
وظهور الحق على لسانه + واعترافهم ضمنا مبزعتهم أمليه نغ وهذا 
الاعتراف السمنى يقتضى أنه عل الحق ٠‏ وألهم على الياطل : وأن 
هدا العذاب من نصييهم هي ء فلو قال لهم شعيب بعد هذه النتيجة 
انعظروا العذاب » لكان تسلسلا متطقيا منتظرا + ولاغرابة فيه ء 
ولكسه يعشل عن هذا الحق ء لينشف من هذا التق وسيلة إلى تأيف 
لويم > وحن لايترفك خبطا واحدا من خيوط الأئل ف الأعد بيده 
إلى طريق الله . ظ 
العيرة : 
والقر آن الكريم لايسوق أخبار الماضين وقصصهم لمجرد 
الدسلية أو رواية الأخيار وإنما ليتخذ متها .السامعوت فق كل 
زمات ومكات عبرة وموعظة يستفيتوث عيبا فق واقعهم ٠‏ وذلك لأن 
كل ماساقه القرآن من أخبار الماضين ٠‏ لايعسم بَأى طابع شتصى : 
1. 


عع آنه لايورد . أمورا ' شخصية لاتعنى غير أصحاب عله الأمور 
التى حدثت ف القديم ٠»‏ وإنما يورد الأمور ذات المضمون العام الذى 
يعنى التاس ء وان حدثت لشخص أو أشخاص معيئين ع من الأمم 

ومن الواضح أن كل ماساقه القران الكريم من أخعيار الماضين » 
يتعلق من قريب أو بعيد بلّحد أمرين : إما العقيدة ء وما السلوكء 
وكلا الأمرين هدف أسامى للقرآت ف دعوته »فاته يدعو إلى العقيدة 
الصحيحة ء وإلى السلوك القويم معا : يدعو إليهما مباشرة أحياناء 
ويدعو إليهما بأسلوب. غير مباشر أحيانا أخرى ؛ ومن هذه الأساليب 
أسلوب للحاورة “كما قلنا ع غفى محاورة تور ح هع قومهء يدعو 
القرآت إلى العقيدة الصحيحة ٠‏ عل لسان نوح بمتخذا من قصته 
ع قوعه غبرة يدعو السامعين صراحة إلى الاعشبار لبا : وق محاورة 
شعيب مم قومه يدعو القرآات إلى الاضلاح الديبى والعمل عامة 
على لسان شعيب» متخذا من قصة شعيب عع قومه عبرة أيضا 
يدعو السامعين نهنا إلى الأتعاظ با 

واللحلوظ. أن المحاورات » وأتخبار المافسين عامة يعقيها توضيح 
العبرة من ذكرها ء» فتجد ف المحاورة مثللا نتيجة إصرار العادين 
للاتبياء والمصلحين عل اكقرمم وعصيائهم + يتشد السامعوث من 
ذلك عبرة فق أنفسهم ء فلايسلكوا ماسلكه هؤلاء المعادون . 

وأوضح ماتكون العبرة ق عقام الوعيذ ء لأعميته فق انعاظ 
السامعين به » ولذلك تعد العقاب» واضيط عقب كل خبر من 
أعبار المعادين السابقين 
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ولكن الحاورات تزيد هذا الوعيد وضوحا وإبرازا + وبالئتالك 
| تأخيرا ى السامعين ء حيث إلا فى أغلب الأحيات نسيق الوعيد 
ممرسبلة » هى الإتذلر ينا الوعيد + على لسان الحاور المؤمن + وإفا 
هذا الإنذار يتسشق كما أنذر به المؤمن الداعية ءغ كما قال توح 
لقومه يعد المحاورة ( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقم © وإذا العذاب 'يتزل ع فيهلكون جميما غرق ق 
الطوفان ٠‏ وكما قال شعيب مثل قول فوح ( سوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إلى معكم رقيب ) ولم 
يلل ترقبهم + فإذا الصيحة تدمرهم فيصبحوا فق ديارهم جاتمين 

وأعمية هذه الصورة من العبرة يالغة الأْر » حيث إن القرآن 
يئئر العاندين بعذاب عاجل أو آجل : وحينقذ يشير إليهم تصريسا 
أو تلميسما أنبم ان يكونوا شيرآ من عؤلاء السايقين لو أصروا عل 
العتاد 


“اب بين الخير والشر 
قى قتل النقس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ه واثلٌ علبِهمْ نْب ابئئ آدم بالحق إِذْ قربا ترباناً فتقبل ين 
أحدهما ولم يتقبل من الخر قال لأمَتلنّك قال إِنّما يتقبل الله من 
المتقين ٠‏ ان بسطستة إن هدلة لقتني ماأنا يباسطر يدت إليلك 
لأنتتك إن آأعاف لله رب العالهين ه إن أريد أن تبو» بإثى وإثمك 
مَدَكُرنَ من أصحاب الثّار وذَّلِكَ جرّاء الظاليينَ ٠‏ فطوعت له لَه نفسه 
ابد قله ناضرح عن الَْاسِرِينَ ٠‏ قبعث الله عُرابآ يبحت 
ق الأراض لِيَرِيه كك كين يوارعو سصوعة أخبيه قال ياويلتًا ا أعجزت 9 
أكُونَ مثل هذا الغراب قاوالرس سوعة اع فأضبح من الثاديين » 
! من أجل َلك نا عل بن إسراؤيل أنه من َل قا عر تقس 
ا فساد فق الأرضص فَكَانَما قَعَل الثاسن جميعاً ومن ٠‏ أحيياها فكا نما 
أخيا الئاس جنِيعا ولَقّد جاءتهم رصنا بالبيتات . إن كتير 
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زثه الآيات 57 ب 595 سورة اللائدة + 


جوائب المحاورة 


: طرقا المحاورة‎ ١ 

هما شخصان أقرب إلى الرمز منهما إلى التعريف يما © ممعتى 
أن حديثهما لم يسق لأعمية نسيته إلى شخص أو أشخاص معينين 
وإنما لأعمية موضوع المحاوزة » وموضوع المحاورة فق جملته ضراع بسن 
الخير والشر ء» وأحد هذين الشخصين مجرد رمز للخير ٠‏ والآخر 
مجرد رمز للشر + وسواء أآكان هذا الشخصات ابنى آدم من صليه 
كما يروئ يعضى المفسرين ء وآن رمز الخير منهما يسمى هابيل © 
ورمز الشر يسمى قابيل ‏ وأن سبب ماكان بينهما أنهما حينّا عزما 
على الزواج »ع كان نصيب غابيل الغتاة الجميلة وتصيب قابيل 
دون ذللك + فحسده الأخير عل جمال تصييه > وآراد أن يحول 
بينه وبيتهاء فاحتكما إلى أبيهما آدم ءعفحكيم بأن يقرب كل متهما 
قرياتا ء قاهما تزلت تار فاكلت قريائه ء فهو للقيول عند الله 
وهو الذى يتزوج الجميلة ٠‏ وقربا القربان قتشبل قربات هابيل صاحب 
النصيب الجميل » فازداد قابييل حسدا ونقمة على أيه ٠:‏ وعزم على 
أت يقعله ء نقول سواء أكانا ابنى آدم من صلبه ٠‏ أم كانا ششخصين 
من بنى إسزائيلء أممن غيرهم : فليس المهم أن يكون كل متهما علما 
معروفا يشخصه كما أردنا هن لقظ التعريف فق بدء الحديث 
وإتما المهم وضع كل منهما بوصفه رمزاً للعامل الذى دفعه إلى سلوك 
ماسلك ء وقد كان الدافمع وراء قابيل هو الشر + أيا كان توح هذا 
الشر + كما كات الدافم ا هابيل هو الخير يا كان نوع هنا 
يو : 


غير أن الملحوظ أن أصحاب الرأى القائل بانهما اينا آدم 
من الواح أنهم راعوا طاهرا لفظ القرآت ( ابنى آدم ( وأن أصحاب 
الرأى القائل بالبما سن بنى إسرائيل راعوا التعقيب الذى أورده 
القشرآن ق آخير القصة ( من أجل ذلك كجينا علل بتي إسرائيل ) 
ولكن كلا الرأيين يعحمد عل الفهم والاستنياط عن ألفاظ القصة » 
دون سند موثوق به من الأحاديث الشريقة ٠»‏ والواقعم أن كل ماعدا 
الحديث التبوئ الصحيح من آراء الفسسرين ولو كاتوا من الصحابة 
إنما يعتمد على مجرد الفهم الشخصى من القرآت + أو التقل عن 
أصحاب الأديان: الأخرى ء وكل ذلك ليس حجة ف التفسير للقرآت 
بل بعض ذلك يتبغى أنه تبذل جهود جادة لنبذه ولت الأنظار إليه 
فات ماق بعضه من إسفاف ء لايليق أن يفسر به جلال القرآث 
وآما عن الأسباب غير الياشرة للقعل غترجج ألها ايست إلا 
عوامل نففسية من قبيل الحسد كما فق قصة إشموة يوسف ٠»‏ والذى 
بعنينا من ذلك أن تحديد شخصى المتحاورين هنا أو تسسبهما أوزمالبها 
ليست لها أعمية مخاصة + لكوت كل متهما مجرد رمد لممهى + ولساوت 
يسلكه غيره من الناس . 
'؟ - موضوع المحاورة : 
وموضوع الحاورة يدور حول قتل التفسى ؛ وهو حفرمة لاريب 
ف ذلك ٠‏ ولكتنا نقول مع أن القرآن ذكر كثيرا من الجرائم تاهيا 
عنها » إلا أنه لم يختص جرمة فى النهى عنها بهذه الصورة من أسلرب 
العصاور إلا جرعة القعل ٠‏ لألبا أيشع الجرائم يعد الكقر : وما عداها 


الحدل 


من صور العدوات ع إما هو عدوات جزثى ع على المال أو العرض » 
ويبقى مع ذلك المعتدى عليه » أو تبقى بقية من -الشىء للعددى عليه » 
آما القعل فهو إيادة للمعتدى عليه كله » بالإضافة إلى أن العتدى 
عليه فق عالة القثل وهو الإنسات ؛ يتميز بقيمة خصه الله يبا » لايحظى 
با مخلوق أرضى آحر + ولذلك تجد القرآت الككريم ينذر القاتل 
بأنواع متعددة متوالية من العقاب » لانراها فٍ جرععة أخرى ع 
كقوله تعالى ( ومن بيقتل عؤمنا متعمدا فجزلؤه هم ختالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعته وأعد له عثايا عظيا ''؟) فالعقاب جهنم : 
شم الخلود فيها + ثم غضب اله » ثم لعنعه ثم عذاب عظم غير 
محدد ء للتقوس أن تتصور عن عله ماتشاء » وإذن فقتل التنفس 
جرتمة ليست ككل الجرائم + ولذلك جاءت فق أسلوب التحاور . 

وليرس موضوع للحاورة شيثا ضن الأسبياب نشت بين اببى آدم 
فدت إلى هله الجرعة ء فهما لم يعخذا الأسباب مسالا للتحاور ء 
وإتما بد حوارهما هثا عتدما بدآات مرلحل جرئمة القتل ع وأولنة ها 
العزم . وإذا كنا آلقنا ق الحاورتين أت يكرت الزمن هو 
الذنى يثير موضوخ الحاورة غ يوصفه داعيا إلى هذا الموضوع ان 
امثير للموضوع هنا هو الجرم الذى بدأ الجرعة عن أوق مراسلها - 
“7 ح موقف الظالم : 

وموقف الظالم كان نفسيا أوضيح منه كلاميا » ممزى أنه لم 


يعتمد قن موققه عل الكلام ء وإنما اعتمد على توارزح تقسه :+ وقد 


رثن الآية 50 صسورة التسساء + 


تركزت توازعه فق الحسد الجامح العنيف الذى اجتاح نقسه » 
وسيطر على كل مشاعره + بل وعل كل تفكيره وقد تمثل هذا ق 
هذا للمعى ( إذ قريا قربانا فتقبيل من أحنهما ولم يتقبل من الآخبر) 
وكان الظالم هو الذى , يتقبل منه قرباته + فكانت تواز ع تفسه 
ص الصاغبة الدافقةء وأما كلامه ء فقد حفده ق قوله لأخيه للظلوم 
( لأقعلدك) دون أن يعلل هذا القرار بأى تعليل ء ولو كان تفسليلا 
أو مغالطة عقلية "كما يلجا بحض أصحاب الباطل . 

وإذا كنا لمسنا فيا سبق أن اللجوء إلى العدواتن إنما يكوت عندما 
يشعر آأحد الطرفين بالعجز العقلى ء أو عند الشعور بالهزيمة » فهذا 
ليمس* استتاناجا خناصا عموقض معين + بل ممكن أن يقال إنه حكي عام ع 
هو ان الدين يلجأوت إلى العدوان » إنما يدفعهم إلى ذلك شعور من 
نحو ماسبق + إحساس بالهزعة أو عجز عن التمكن من الحق ٠‏ 
لجا إلى العدوات وبذلك نذرك أن العدوات مظهر ضعفف » أعى 
نابعا من ضعف ء وليس مظهر تمكن أو قدرة » والعدوانت يطبيعة 
الحال مدلوله غير مدلول القوة + فان القوة فضيلة تنبع هن تزعة 
خير » أما العدوات فهو رذيلة تنبع من نزعة شر . 

ويتطيق هذا آيضا عل الموقف هنا م فمن الواضح أن عدواته 
على أخيه دوت حق جرعة ء وقد نبعت هله الجريمة من نزعة شر »ء 
هى حسده لأّعيه على ماأنعم الله عليه يه دونه + وحرماته من هذه 
التعمة يولد لديه إحساسا بالعجز ٠‏ أو الهزممة بالقياس إلى أخيه 
الذى يتوهي هو أنه متافقس له » ولو كان هذا الظائم حظى .بذه النعمة 
لا فكر ق الجرعة ء لأنه لوحظى يبا كان سيشعر بالتشوق ٠‏ أوعدم 


1 


الهزعمة + فليس لديه حيتثف دافم إل الجرممة أو العدوان . وإذن 
فالعدوان عامة » ومته كل صور الجرائم + إنما ينبع من شعور بالعجز 
أو الهزممة أو الفشل بيصفة عامة + وليسى العدوان مظهر تموة كما 
يوحى يذللك ظاهر الأمر . 

وكما كان يقعل محاورو توح وشعيب فيا رأينا + من لجوئهم 
إلى العدوان حينيا يحسوت الهزعة فق الحاورة “كذلك فمل قاييل الظالى ؛ 
حييا أحس بالهزعة أمام أخيه مرتين » صمم على قتله » هرة حيما 
حظى يئعمة لي يحظ عو يلها » ومرة عندما تقبل الله قرباته وثم 
يتقبل قرباته هو » وصاخغ هذا التصمسم ى هذا التاكيد الجازم 
( لأقعلدك ) ولم يقل غير هنه الكلمة » لأن نفسه لاتحمل حينثذ 
إلا هذا التصميم + ولى يعقب على هذا العرم بأى تعليل أوحجة »: 
لذّنه لاحجة ولامنطق له » ولالن هو ف عثل موقفه الذى يعاتي الشعور 
بالحرمان من بنوغ الهدف» ء وهو مايسميه علماء النشفس بالإحياط 
وهو أن يوجد عائق أو مانم يحول بين الإنسات وبلوغ مايريد أن 
يحققه» كن بحول شخص بين شخصصى آخحر وبلوغ أمنية كان 
ف سبيله إلى تحقيقها ء وعلماء النفس يلحظوت أن هذا الشخص 
المئو عتسيطر عليه اتفعالات شديدة الكَكّر ء فاذا تمثل هذا الانفمال 
فى غضب فقد يدفع صاحبه إلى ارتكاب أبى شبىم + كما يرى 
فى تحطم الطفل حيدق مايسعطيع تحطيمه تحت وطأة هذا الانفعال 
وإذا تمثل انفعاله ىن شعور بالفشل ٠‏ فقد يصات هذا الشخص.ى 
آحيانا بأمراض نفسية أو عضوية لاحدود لها . 

وق حالة قابيل هنه يمكن أن نقول إنبا نوع مما يتحدث عنه 


1 


علماء التفس. عن الإحباط » فسيطر عليه هذا الشعور القاضسب » 
فأطلق نفسه عل طبيعتها الحيوائية مصمما على تحطيم العقبة الى 
ظئها حالت بينه وبين اتجاهه + وكانث العقية فى نظره أخاه هابيل 
قصس عل تحطيعها ٠‏ ولى يكن لديه رادع لامن العقل ٠‏ ولامن 
الزما. وهما السياج الذى يكتبجح جماح النفس. الأمارة. بالسوء ء 
ويصول دون انطلاق الغرائز ى طابعها السيواق ( قطوعت له تقسه 
؛ ‏ موقف المذلوم : 
' ولكن المظلوم “كان عثل الخير فى موقفه . وإذا كلن أخوه الشرير 
قد أطلق حيوانيته على سجيتها دوت رادع من عقل أو إممان ٠‏ فإن 
الأخ الخير قد اعتصم بعقله وإمانه كليهما فى معالجة للوقف ٠‏ 
وللوقف واتح هما سيق » فأخوه مصمم عل قتله ٠‏ وعليه هو أن 
أن يحدد موقفه . مع مراعاة أن للوقف انحصر فى القثل بالذات ء 
ولينس هتاك موقف وسط ء فالخ الشرير مصمم على القتل تصميا 
لارجعة فيه ء وأصبح الآخر بين أمرين لاثالث لهما ؛ إما أن يقعل 
هذا الشرير ليبقى عل حياة تفسه » وإما أن يستسل له فيقتله 5 
وإذا ذعينا تسترضصح موقف هذا الأأخ الشير تلمح فيه مايق 

١‏ اكات يشعر بأنه يستطبع أن يقتل أخخاه لو أراد ولكنه 
يأف ذلك ء وليس للهم أنه كان يستطيع غعلا أن يقتله أو لايستطيع 
إنما الهم أنه كان يشعر باستطاعته » ويجد فق ثفسه القدرة عل 
ذلك » والإنساتن عادة لايستقر فق نفسه هذا الشعور إلا إذا "كات 
نابعا من قدرة حقيقية + وقد عبر هابيل عما فى نفسه من هذا بقوله 


ع 1؟ 


( ادن بسطت إلى يدك اتقتلى ماأنا بباسط يدى إليك لأقتلك إف 
عياف الله رب العالمين) ولو لم يكن شاعرا بقدرته متقال له ( ماأنا 
بباسط يدى إليك لأقتلك ), 

؟ الجا هابيل إلى عقله ليحاور أخاه الباغى بالحجة والتطق ؛ 
فراجع معه أولا السيب الذى يدعوه إلى قتله : والسيب الظاهر 
أو الباشر هو عدم تقيل قربان قابيل مع قبول تقربان الآخر ٠‏ أما 
الأسباب البعيدة فالمتطق لايقعضى المحلورة فيها ء لأنبا غير معروضة 
للمحاورة من جهة + ولأن الخصم قد ينكرها من جهة أخرى ء قيقول 
هابيل لأعيه محاورا : إذا كنت تتخل من عدم قبول قرباتك حجة 
لقتلى ء فهى حجة ياطلة لسبيين أحدهما أن القيول وعدمه ليسا 
بيدى ء بل بيد الله ء والآغر أن الله لايتقبل القربات إلاممن له 
صفات معيتة من التدين ٠‏ فكاث أولى بلك يبدل نقمبتك على : أن 
تعنى بأمرك مع الله » فتصلج مافسد من شأنك »+ وحينقذ أن تجد 
فق نفسلك شيكاً مما تنقم » وقد تمئل هذا فق قوله ( إنما يتقبل الله 
بن المدقين» ولو كان أخوه عمستخسسا عقله لتدبر فق هذا وتروىء ولكته 
كان قد أغلق عقله إغلاتقا . 

 *‏ لجا هاييل إلى إعانه ء وكأنه يقول لأخيه » إذا كنت 
قد أغلقت عقلك عن السق ء وإذا 'كتت تدقميى إلى الجريمة ياتماون 
قتلك كما تفعل أنت » قإق وإن كنت مستطيما » فان هناك ماتمنعى 
وهو الخوف عن الله نك وريك ( إق آخاف الله رب العللين » وإذّن 
فقد احتمى هابيل بالعصامين اللثين كان يفتقنهما أنخوه + وهما 
العقل والإعان ء حيث كان كل منهما كافيا للامتناخ عن الجرممة ؛ 


لما 


ولو اسعخدم قابيل عقله ء حّى ولو بغير إمانساأقدم على قتل أخيه 

ولو كان لديه اما فلن يقدم على الجربعة مهما صغر تفكيره . 

2 م النتيعة : 

وحييًا وجد الؤمن الخير نفسه بين أمرين لاثالث لهما ٠‏ إما أن 
يغضب الله فيرتكب أبشع جرممحة » وإما أن موت مظلوما » آثر 
أقرهما إلى الله » فاستسل للسوت ء بيئا مش ىأخخوه الشرير فاتقذ 
عزمه ء وقتل أعاه ( فطوعت له نفسه قل أخيه فقمله)» ولفظ 
( طوعت) يوحى بأنه كان يشعر بعظم الجرعة ء وأن قتل أيه 
أمر صعب ء ولكن نفسه زينت له ذلك ويسرته فى غياله » والتعبير 
بالفاء ق العطف هنا ء يوحى يعلتسق للشاعر قى نفسسى هذا الشرير 
فى سرعة وعجلة ء لايراد مها السرعة الزمتية ٠‏ وإنما يرلد عدم وجود 
فاصل للتروى والتدبر » نتيجة لأّنه لابستخدم تفكيره ء فكأن 
للشاعر والاحداث. تتتابع قل عجلة وتلاحق + لايفصل بيتها أى 
تفكير أو جايير + 
ولكتنا نستطيع أن تلمخ هنا تطبيق ثىغء مما سبقت الإشارة 

إليه. من أن هر الدمواقع إلى المدواث الشعو ر بالعجر أو الفشل أونحوهما 
من ثواحى الشعور بالضعف بصفة عامة » كما رآينا فى موقف قاييل 
الذى دفعته هله الشاعر إلى عدواته .عل أخيه + بييا كان أضوه 
الوائق من قوة موقفه فى الحق وف الإعان على هذه الدرجة من كراهية 
العدوان . 


لل 


5 العهاب : 

ولقد كان هابيل الظلوم بعيد النظر حينًا توقم لأخيه عقابا 
مضاعفا إن أقدم على هذه الجرعة ٠‏ قهو يقول له عندما وجده مصمما 
على القعل ( إة أريد أن تبوء بإثى وإثمك فتكوت من أصحاب التار 
وذلك جراء الظللين) وتبوء معناها تحمل ٠‏ ومما يلفت النظر ق 
تعييره فطاع أسدهما « أريد » والآخير الجسع بين ( باثبى وإمك) 
فلّما لفظ أريد فهو ينبى* عن أن هابيل ل, يظهر لأحيه الظال, صفحا 
ولاعقوا عن هذه الجرعة ٠‏ وهو بطبيعة الحال معذور ٠‏ فاك العقو 
إنما يتصور فيا هو دون الحياة ٠‏ أما حياة الرء تفسدها “فقعشوه عنها 
غير متصور ء وقد يشال لعل فى إظهار عدم العفو زيادة تنفير لأخيه 
عسى أن ممتنع عن القتل ٠»‏ وقد يقال إن هابيل كان بين أمرين 
اثنين + إما أن يقعل ٠‏ وإما أن يجرك أعاه يحمل وزر القثل ء فاختار 
أيسر الأمرين له ٠‏ فليس العنى إفى أرغب فى أن تحمل ذتيا » ولكن 
العنى + إذا لم يكن بد من أن أخمار بين الأمرين ء فاق ألعتار أن 
تكون أنت الحامل لهذا الذنب لاأنا » قد يقال هذا ء وقد يقال بل 
هو استسرار للخصومة والحاورة بيتهما ؛ وكل خشصم من شأنه أن 
يبتغى التصر والتفوق على خصمه ء فكآن عابيل حرن أعدزه التصر 
على قاتله فى الدنيا + آراد أن يبين لأّحيه أنه هو الفائز فلن الإآخرة 
برضا الله وثوابه + وأن أعبله هو الستاسر المعذب فى الآخرة . ش 

كل ذلك غير بعيد ف الأحّال » ولكئن شيقا منه لايغير من طبيعة 
المحاورة وأعدافها : فان للحاورة ترتكز على تصوير موقف الخير 
فى جانب الخ الظلوم ء وموقف الخير يتمثل ق رفضه ارتكاب 


السئوب اللساورة ب ابا 


الجريمة البشعة ء ومخاضبة الله ء ولو أدى ذللك إلى الموت ٠‏ بصرف 
النظر من أنه يحمل لأحيه ودا أو سشطا ؛ أو شيشا فن الاحيّالات 
السابقة » وموقف الشر ق جاني الخ الظالم ؛ ويتمثل فق قتل نفس 
بغير حقاء وهو أبشع جرعة بعد الكفر . وإذن فليس عنالك ماعتم 
من بعضص هذه الاحتالاات + مادامت لاتعارضل طبيعة للحاورة. وأهدافها 

ولكن المعى الأهم هو أن مااتصيت عليه إرادة هابيل لادخل 
له فيه ٠‏ فان قوله إى أريد أن تعحمل الثنبين أو أن تعذب لادخل 
لهابيل فيه + وإنما هو عقاب متوقع لكل من يرتكب هذه الجرعة . 
سواء أراد ذلك هابيل أولم برد اء لأت اعفا المقاب نعيجة طبيعية 
للجرمة ٠‏ وليسن مرتيطا بارادة اللقعول . ممحى أنه حتى لولم يرد 
القحول ذللك أولم يتوقعه .: فلنه أى _العقاب واقع بالقاتل . 

وهذا مما يرحيه لفظ ( أريد) وأما مايوحيه الجمع 539 ( بانمى 
وإثمك) فى قوله ( إنى أريد أن تبوء بإثى وإثمك ...2 قات الفسرين 
يرون فيه معتى أنلك ستحمل ذنب قتلى » وتحمل أيضا ذنبك الذى 
من أجله لم يتقبل قربانلك . 

ولكتدنا تستطيم أن ثلسح قى هذا التعبير ماهو أوسم من ذلك 
وأعمق » حيث ممكن أن نضهم الجنع بين إثى وإثمك على أنه رمز 
اتعدد أنواع العقوية ٠‏ وتعدد مصادرها ء ليشسمل التعبير كل أنواع 
العقاب ء شم نبحث عن أنواع العقاب الى تنتظر هذا القاتل . 
وما يبدو واضحا من أنواع عقابه : 1 


15 


(1) عشاب الدنيا: 


وهو العقاب العاجل الدى يبتلى به القاتل + ويخاصة قاتل ذى 
الرحم ء وأول مايتصب عل القاتل حيئقة الشعور بالندم شعورآ 
مسيطراً رعييا ٠‏ مملك على القاتل كل مشاعره ٠‏ فيحيل تباره إلى 
هم دائم + وليله إلى أرق ثقيل بغيض + ومن الحكم القدمة أنه 
ماغمس إنسان يده قن دم ذى رحم إلا سلط عليه النقم والآرق » 
وهو شعور لاتعبر عنه الألقان' كل التعيير + لأثه أوسع وأكبر من 
معتى التدم + محمى عدم الرضا عن فعل سابق » ونا هو شعور يصاحيه 
عذاب وألم نفسبى شليد الوطأة حلى سلحبه + حتّى إنه قد يؤدى 
بصاحبه إلى حالات من الجنون والأمراض النفسية والعصبية المختلفة 
وقد لاحظ كثيرا هن ذللك علماء النفس ء وأقاضض فيه كثير من 
كتاب اللقصة الطليين + مصورين الشاب النفي الأ ٠‏ الذى 
يعاتيه القاتل بعد ارتكايه الجرئة : من الندم والخوفه ٠‏ والشعور 
بالمطاردة »ع + والشعور بالذنب ٠‏ لحن قتل ذى الرحم يتميرر 
بدرجات مهولة هن هذا العذابه النقسى الرغيب الذي يشار إليه 
في الآية الكريمة .بهذا التعبير ( فأصيح من النادمعين )© والتعبير 
بالنادمين بلفظ الجمع ولفظ (من» المفيدة للتبيضى فيه إشارة إلى 
أن هذا التدم ليسي خاصا بقاتل معين *: وإتما هو عقاب عام لكل 
من يرتكب هذه الجرممة ء وليس قابيل إلا واحد! ( من النادمين) 
الفين فعلوا مثشل ماقعل . 

ومن أتواع العقاب الدتيوى الى انصبت-عل قاتل أخيه الشعور 
بالخسران ء فلنا أن نعصور مدى حاجة الأخ إلى أخيه » وسخاصة فى 
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يدء الخليقة الكسرية » ينا كان الانئسان يصارع كل شىه ىق سبيل 
الحياة » ويتدرج ق تعلم بدهيات الحياة ق نظرنا نحن ء ليتعلم 


مخلوقات أخرى يزاحمها وتزاحمه العيش ء ومازال قل يده خبرته 
بالحياة » ل يعرف بعد طيعائعها وأسلوب عيشها + وإذًا كنا نحن 
نعرف أن الأسد حيوات مفشرس ءو أ نالظبى غييرمغترس »ء وأن الأفعى ذات 
خطر : وعكذا عفذللك إنما توارثناه عن غبرة أجيال كثيرة هاضية + 
ما الْدميو نالا ولون عفلى يكونوا بداهة قد خبروا شيثاً من طبائع هنه 
الحيو انا تيعد ء و كذلكخبرتهم بكل وسائل العيشة والحياة » قحاجة الشرد 
منهم إلى أعيه الآدذمى ذات أهمية كبرى ء لأنها تتملق بمعيشته 
وحياته + ليكونا مع عونا عل مايلقيانه ء والدليل عل أن. هابيل 
وقابيل ‏ إن كان أسماهما كذفلك ‏ من الأدميين الأوائل ع أن 
القائل منهما لى يكن يعرف كيف يدفن جثة أيه . 

وإذن فمن الِسير تصور مدى شهعور القاتل بغدلحة شعسارته ؛ 
حين يذهب عنه انفعاله الذى أدى به إلى الجرممة + وذلك قور 
رؤيته القعيل جثة هامدة : فحينثد يبدا التفكير ف الخسارة + وق 
مواجهة الأعباء وده : وما إلى ذلك مما يتطوى تحت تعبير ( فأصيح 
من الخاسرين) والتبعيض ف ( من) والجمم ق ( الخاسرين) يشير 
أيضاً إلى مثل مايشِير إليه تعبير ( من النادمين ) من أنه عقوية 
عامة لكل من يقترف مثل هذه الجرية + وليس عقاباً خاصاً بقاتل 

وجما يزيد فق شعور قابيل بالخسرات أن السبب الوحيد فى قثله 


كذة5 


أخخاه ‏ كما ححدده القرآن - هو تقبل الله سبحائه لقريان أخيه : 
وعدم تقيله لقربانه هو + فامتلأت نقسه حسداً ء لخنم أخيه برضا 
اتله ء وحرماثه هو هن هله التعمعة + ويطبيعة الأمراء سينظر بعد 
قتله أخاه + فإذا هو أشد حرماتاً من رضا الله لأنه أصيح مجرماً : 
وإذا كان قد رأى نفسه خاسراً قيل القغل » فاته بغد القعل أشد 
عسسرانا . 
وما انصب على قابيل من الآلام النفسية أنه لم يكن قد عرف 
اموت + وما يترتب عليه مما يفعل بلميت : فسيطرت عليه 
الحيرة من كل وجه ء ماذا يفعل يأخيه وقد أصبح كومة لحم أمامه ؟ 
إنه لايحمل له اليوم ضفيتة ٠‏ ققد أذهب الموت والألم والندم كل 
ماق نفسه هن غل وحقد » فكيضب يتركه؟: إنه لايستطيع » وكيف 
تسيغ نفسه أن ترى الطير تدحوم حول لحمه لتأكل منه ٠‏ أو نحو 
ذلك؟ء كل هنا زيادة إيلام له ء» وكل هذا يزيده. تشسبثاً مملازمته : 
ولكن الألم يزدادء والحيرة تشتد » ولاحيلة له » ويترا. الله قى 
هذا العذاب وهنه الحيرة ماشاء أن.يعركه ء حتى يقيضى له غرابين 
يقتثلان على مرأى منه ء حتى يقتل أحدهما الاخر ء وهو متايع 
لا يحدث ء وإذا القاتل يحضر ف الأرضص فيوارى 'جثة القعيل : 
وإذا قابيل يزداد شعوراً بالهران وشعورا بالجهل ء كيف يكون 
عنا الحيوات الأأعجم خيراً هنه تفثيراً وتدييراً؟ عفتسمثل» نقسه 
إحساساً بالنقص والعنجز ء ويجتر بعض هذا الألم على لساته قائلا 
( ياوبلتا أعبرت أن أكون مكل هذا الثراب خأوارى سوآة أحى) : 
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ويتضح التركيز على إحساسه بالتقعى ٠‏ قى اتصباب الاستفهام 
التقريسى أو الشيكس عل العجر ( أعجرت ... ) ء 

على آنا نلسسح من عاق ايلام 5 اتشحة . وضواح معي الأعيوة 
فق نقسهاء حيث يعبر لينم الإضافة البالغة التأثير حيتغذ + بلفظ 
(ب) عقاب ااآخرة :, 

وكل هذه الأنواع السابقة من عذاب الدنيا لم تكن ق حسبار 
هابيل للقعول » فانه إنما توقم له أنواعا أو درجات من العذاب فى 
الآمرة ء حين قال له ( إى أريد أن تبوء بإثى وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين © وإذن فهنه الأنواع من عذاب 
الثابيت الذى لامصيصيى عنه : هو عذابه آله شمرة : 

ولذلك “نجد القرآن الكريم ق موضع آخخر : يصف عشاب 
الدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيا ('2 ) فلتنظر 
إلى عله الأنبواع 1 وهدة الدرحات. ص العشابي ع فالجز اء أولا جهم 35 
وهو راع "كاف شلديك لأى حمر تنه ّ ولكن المعل يزيد فوق ذللك *: 
الخلود ىق جهم ؛ ثم غضب الله : كم لعنته ع شم عدذاب عظم آخر 
الاتدريي.» ملهو ق الدذنسا 5 الآخرة » وق إطلاقه أوعدم تحديدة معي 
كبير من التخويف والترهيي »نشول تت هذا كله عقاب العمل العادىف : 
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ولكن فقتل ذى الرحم هرجة أبشع فق الجرمحة + وبالتالى فان عقاسا 
أشد إيلاما فق الدنيا وف الأخيرة . 


العبرة : 


وقكلك أضصيهت النشوسص 0 لتلقى ‏ العيرة البى سيقت المساورة 
من أجلها ؛ وهى بيان يشاعة جرمة القمتل + والتنغشير ملها ؛ فالمحاورة 
تضمنت ذلك خلال سرد أحدائها ء ووضصح ق نشس السامعم أن 
القشل جرعة بالغة الدكر ومع أن- ذلك جاء قن سياق قصة منسوية 
إلى شخصين ععيئين ء يكون التشويق إل سساعخ القصة زيادة 
. ف توسييخ المعبى ف النفوى + إلا أن المراد بيان. حكي قثل النفس 
وبيانت بشاعه جرمه للناس عامة . 
وبعد تهبى» التفوس .بذا الأسلوب الشائق » تأق العبرة المستهدفة 
( من أَجْل ذللك كَتبنا على بنى إشرائيل أنه من فقتل نفسا بغر 
نفس أو قساد فى الأرض فَكَأْنَما قتل الثاس جميعاً ومن أحياها 
فَكَأْنَمًا أخيا التاس جميعاً .. ) فلا يياح قتل التفس إلا يسبب 
يسغوجب قتلها » من قصاص أو منع إفساد ٠‏ أما قتالها بغير حبق 
فهو إهدار وعدوات علل, اللا دعية عن حيثك 00 أن الشرد رهِر 
للبيشرية كلها ؛: وقتله إهدار للبشضرية : هذا من جمهة : ومن سجهة 
أخرى فان من يجرؤ عل قتل فرد + بون عليه أن بقعل أى فرد كر فكاتما 
قتل الناس جميعا ٠+‏ ويقابل. هفا أن من يتسيب في حياة آدمى 
بإتقيائه من الموت فكأتما أحيا الناس جميعا . 
. وليس فيا عرفته البشرية قط تكريم للإنسات كهذا التكريم غ 
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الذى يصعل القرد الواحدك ههما صقر شأته مايسياوى بيه الثاس حجميها 
سواء ق حياته وق موته » وهذا المعهى فق الواقع هو محور النتيسة 
والعبرة من المحاورة كلها + فتكريم الإنسان وحرمة حياته عو صلب 
الهدف ء ومن آثار هذا التكريم وهذه الحرمة أن قعل القرد كقعل 
الناس جميعا : و[حياعه كإحياء التاس جميعا 

وقد يقال : فإلام يشير ذكز بنى إسرائيل فق هله النعيجة 8غ 
والجواب أنه ليس المراد تتخصيصص. بتى إسرائيل هذا الحكى » يل 
هو حك عام للناس جميعا ء وأما ذكر بنى إسرائيل فيمكن أن نقهم 
منه أحد أمرين ء إما أن الكنب الساوية كانت فى بتى إسراتيل : 
لأن داود وموسى وعيسى عليهم السلام كلهم من بنى إسرائيل : 
قاذا فهمنا الكتابة على ببى إسرائيل معنى تسسجيل هذا الحكي فى 
الكتب السماوية النزثة » فهو تقرير للواقع ٠‏ ممعنى تزلنا هذا الحكم 
ل الكتب السماوية وهذا هو المعتى التشريعى القصود ءغ ثم د كو 
ينو إسرائيل 25 هي القين أنزلت فيهم الكتب السماوية السابقة » 
وليس ١‏ للراد أنهي خصوا .هذا الحكي . وإذا فهمنا الكثابة ععى الحكر 
الدينى ء فالأمر لايختلف ء لأن المعنى سيكوت حينكذ ء أتزلنا هذا 
الحكر ٠‏ والأحكام تنزل عل الأنبياء ٠‏ والأنبياء معظمهم ف بنى 
إسرائيل . فهذا الحكم نزل على أنبياء ف بى إسرائيل . 

والأمر الآخر الدى ممكن أن نفهمه من ذكر بنى إسرائيل : 
أنبم العنصر الذي عرف ينزوعه إلى العدوان + والميل إلى سفيلك دماء 


ا ل ...2 ' 0 


القرآن الككريم النزوع إلى العدوان والقعل فى أكثر من موضصع : 


كلكا 


كقوله تعالى ( َلك بأنهم كانوا يكفروث بأيات الله ويقتلون النبيين 
بغر الحق للك بما عصيرًا وكاتوا ينثدوثٌ ) 24١7‏ وقوكه تساك 
١‏ كلة بأتمخ خَثرو يتلتروة بتيات الل ميته الأثبياه يفير حي 
شلك بما عصوًا وكاتوا يغتدوت (')) وقوله تعالى ( لمن الذين كقروا 
من بنى إشرائيل عل لساك داود وعيسى بت مرّيم ذلك يما غصوا 
وكاتوا يمتّدون 6( وتلحظ أن وصشهم بالعدوان تصاحبه ف كل 
مرة عسيغة الفعل المفسار ع . الى تقيد تصدد العدوان واستمراره يخلاف 
هالواكات التعبير لذ : كانوا من المعتدين . 

وحيث انغرد بئنو إسرائيل يوصفهم عنصرا ومجموعا عبذم 
الصقة : أى صفة اميل إلى العدوان وسفك الدماء + كان من المناسب 
أن يتصب هذا الحكي عليهم أساسا ء شم يسرى تبعا على كل من 
يمعل, ذللك من ساثر الشاس و التكميك بؤصقهم متهمر ١‏ لذن ا ميل 
إلى العدوان والقعل لايخلو منه مجتمع + ولكته يكون عادة ف أفراد 
وليس فق جماعات أو سلالات + كما هو الحال ى بتى إسرائيل . 

وأما أن قتل النفس يساوى قتل كل الناس ف الحكم + قيشبر 
عنه بعضص الفسرين بانه لو قتل الئاس جميعا فلن يزيد جزاره 
عن جزاء قتل التقسى الواحدة من المعدذاب (4) وكذلك فق القساص 
نو قعل الئاس جميعا قلن يزيد حكى القصاص عن حكر تل التفس 


الو لحنة . 





') من الآية 5١‏ سورة اليقرة ٠‏ 

_ (5) سن الآية ١١1‏ سسورة آل عمران ٠‏ 
آاللاآمة كنآ سورة الماتيةاء 
([45؛ اتظر تفسم الكشسافب لظن مشقري + 
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ومع ذللك كله »ع فهذا الحكم إثما يراد به زيادة التكريم للادى 
وزيادة التتفير من دمه ء وليس هذا هو المعبى الوحيد شكريم الإنسان 
فق القدر آنَ الكريم ع بل هو متعدد + كقوله تعال ( ولشد كرننا 
ني دم «سقامة فو الب لخر متهم من الطينات مقشاقتام: 
عل كير مسرن عَلَفَْا تنتضيلة 0 

وتما يدله على أن هذا الحكى ديق روحى + يراد يه تقوية المزعة 
الدينية فق النفوس + ل حفزها إلى تكريم الإتسات ؛ وإلى التقور 
من دمه + إن ألفاظ الآية كانت بالغة الدقة + ومن هذه الدقة التجبير 
بافظ كأن (١‏ فكائماً قَثَلَّ النّاس جميعًاً ) فهذا اللفظ عتم أن يكون 
الحكم للتشريع قل الدنيا ٠‏ أن الأحكام التشريعية قاطعة ٠:‏ ولاتدخل 
فيها حروف التشبيه أو نحرها 


و5 الآبة 8٠١‏ سسورة الاسعراء + 


4؛ ‏ فى السياسة 


0 الله الر حمن الرحيم 

ب 5 اسن أن سللة 5 اس 5 4 2 لض - عن هقر ف 

يَرْحِمون ء فالث يا أيها الملا إى ألقى إلى كتابة كريم إنه مِنْ 

يما وإنَّه يشم الله الرحمن الرّسم اء أل تَنُوا عل وأتُوق مُسليمين 

اع سنو اليه : بذ ىا ده ص 8ج 2# 1 ص 

. قَانَتْ باأيها الي أفثوق ف أمرى ما كنت قاطمة أُمْرً)ا حتى تشهدون 

غَالُوا نحن أولوا قدة وأولوا 'بأس ديد والأمر إليّك فَانْظرى ملدًا 

تاسرين ء قالت إن الْمَلوك إِذَا دَخَدُوا قرية أَفسدُوها وجملوا آعرّة 

أملها آذنّة وكذلك يعَعلون » ورف مرسلة إلَيهمٌ ب بهدية مُتَاظرة يم 
جع ارسق 7 

جواتب المحاورة . 

هنه المحاورة جرء من قصة سليان عليه السلام مع ملكة سيا ٍ. 

وموجزها مما ذكره القرآتن الكريم : أن سليان آتاه الله مع النبوة 

ملكا لم يتس لغيره ع حتى حكي الإنس والجن والطير والحيوان + 

فاقتقد الهدهد ذات يوم قلي يجده + فتوعله + ولكن الهدهد جاعم 

بخبر عظم الأهمية ٠‏ إنه ف رحلته ألتى غاب فيها حتّى وصل إلى 

(0 الآيات م ا اه" سورة التمل * 
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اذى اليسن + وجد هناك قوما يعيدون الشمس مع ملكقهم بلقيس 
ذات. اللللك العظم : 

فأمره سليان أن يذهب بكتابه إليهم ٠»‏ فذهب وألقى الكتاب 
على الللكة »ع فجمعمت خوى الرأى والستشارين » لتشاورهى ف هذا 
قررت أن ترسل إليهم بدية عظيمة + لنتبين هل سليات نبى آم 
مجرد ملك » ولكن. سليان رد الهدية والرسلء مبينا لهم أنه لايبتغى 
منهم عرس الدنيا قلديه منه أكثر مما لدييم ٠‏ وإنما ييتغى منهم الإيمان 
بالله الواحد . ثم انتهت القصة يقدوم بلقيس على سليان » وإسلامها 
معه لله رب العالمين . 


" ب موضوع المحاورة : 


والوضوع معالجة موقف ععطير طارىم ع هو مضموتن كتاب 
سلبان إلى بلقيس وقومها » وسليان كان حينثف بالإضافة إلى النيوة 
أعظم ملوك الأرضص » ومن البدهى أن شهرته تطيق الآفاق ٠‏ وأن 
ولذلك حينا تحدئت عنه إليهم ء ل تحتج إلى تعريف به ء وما 
اكتفت عجرد ذكر اسمه ء وقد كان مضموت كتاب ميليان علل 
الإيجازه بالغ التأثير ٠‏ عا يعضمن من إظهار لقوة سليان وتمكته عن 
القدرة على من وجه إليهم الكتاب » والكتاب كله ( بسم الله الُرحمن 
الرحيم أله -تعلوا عل وأتوق مسلِيين ) فهو يحذرهم من مساولة 
الاحيّاء ف أ قوة أو غرور ٠‏ فات ذلك لايعحصمهم من قيضته ء 


١92 


ويطلي 'منهم أن يأتوا إليه طائعين مستسلمين ٠‏ وهنا غاية الأعتداد 
حييا آتيك, بقوق + وإنما يلزمهم أن يسعواعى [ايه منقادين ء ولفظ 
مسلمين محمول على الاستسسللام والخضوع وليس الامات + ويرجح 
هذا اضافة الاتيان إلى سليان لاإلى الله . 

ولو كان يطلب منهم مجرد الامان والاسلام لله + لم يكن فى 
حاجة إلى أن يطلب منهم الاتيان إليه ٠‏ لأن الاسلام لله بعسقق فى 
أى مكات . | 

وهدا هو الموضوع الذدى تتحاور فيه اللكة مع مستشارها وفادة 
قومها وواضح أنه أمر ق غاية الخطورة ء ملك عظم القوة ببددهم ع 
وهو قادر على التهديد ء ويطلب منهم مافيه إذلال لملكهم ٠‏ وهو أن 
يسعى إليه قادتهم وأولو الأمر فيهم بأنفسهم خاضعين مستسلمين 
طرفا المحاورة : 

وخا طرفا التحاور فقد كان ألحدهما الملكة ع والآخير السادة 
والستشارون ء وينبغى أن نل بش" من التصور لكل من الطرقين : 
حتى يكون منيع التحاور واتبحا فق الاذهان ه ومتبع التصاور هو ذاث 
كل من الطرفين » ل شخصهء وفيا ملك من شكون يرتكن إليها : 
وبيات هذا الجانب ذو أهمية : فأسلوب المحاورة صورة للمحاور » 
وحيشد نتبين من خلال حديث القرآن عن الطرفين مايق 
(1) فاما الملكة : 

وهى الطرف الذدى يتولل عرض الحاورة + فتجد لها وصفا دقيقا 


1 


فل التغرير الذمى قدمه إلي سلياات طليعته وهو الهدهد . قهذا 
القرير( إِفّ يَجَدثٌ ارق تَملكهم وأوتبث ين خُلّ غّىء وله عرش 
عَظِم ا ء وَجَدنُهَا وقَوْمهَا يَسَجَدُونَ للشنس من دون الله ..) عل 
إيجازه يتشسمن كل مايقتضى الحال معرفته عين الملكة : حييث نيجد 
فيه ثثللاثة جوائب» : 

٠ أولها وصف شخصيعها بالقوة والتمكن فى الملك والحكم‎ ١ 
وهنا واضيح فى قوله ( وجددت امرآة تَملِكهم ) فكات أول وأبرز‎ 
ولذلك‎ ٠ ساوجده ولفت نظره فق هذه الملكة : عو شخص هده الملكة‎ 
انصب غليها المعل ( وجدت لشرَأة ... ) وهذا بخلاف عمالو قال‎ 
شلا وجدتهم تملكهم امرأة . فإن مثل هذا التعيير يوحى بالتهوين‎ 
أما التعبير الذى تضمنه‎ ٠ من شأليم ؛ ولايشير إلى تعظم الملكة‎ 
. تقرير الهدهد فلنه إِذا تأملناء نجده يوحى بتعظم شخصية الملكة‎ 
ومع ذلك لايقلل من شأن قومها‎ 

؟ ل وثائيها وصف ملكها بالقوة والرق بأقصى مايتيحه الفهم 
لهنين المدلوئين : غأما قوة اللك فتعمثل ف أنا ( أونيت من كل عى) 
قالملكة الى تصوى كل شى" لابد وأن تكوت بالطة القوة وللسد . 
حتى إنها نافست ق ذلك وصف سليات لملكه ق قوله (- وأوتينا من 
كل كه ) ولت كان الأمر نسييا ؛ حين تقاس ملكة صغيرة : إلى 
ملك واسم + متعدد الأنواع والأجئاس ؛ فليس مامنع عن أن يكون 
الوصيف واد ع ولكنه يقهم فهما تسبيا . 

هذا عن قوة مللك بلقيس ؛ وأما عن رق هذا المللك : وها اشتسل 
عليه من حضارة » فبتمثل ف قوله ( ولّها عرش عظيم) فعظمة العرش ء 
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من حيث إنه اكرمى ء توحى برق الصناعة : وسسو اللحضصارة . 
وهنا الجانئب غير مرتبط بقوة المللك وعظمته + فقف تكون هتاه 
مملكة قوية ششساصعة الأرجاء ولكنها ضعيفة الصتاعة + غير ذات 
قدم- ق الحضارة ٠‏ كلن تكون دولة محدثة . ولكن مملكة سيا معت 
بيت اللأمرين ء تقوة للللك + والرق ل السناعة والحصارة + وهثا 
يقره العاريخ . 

وقد يقال كما تساعل فقن ذللك المفسروت : كيفا يوجد لدى 
بلقيسش. وغى دوت سليات ملكا عرش لايوجد مثله ق العظلمة تلد 
سليان 5 ومكن الاجابة عن ذلك مما سبقت الاشارة إليه الآن » من 
أنه لاارتباط بين عظمة الكولة ؛ وعظمة الصتاعة فيها ٠»‏ فقد تكون 
هناك دولة محدثة ٠‏ أتيحت لها ظروف طارثة مكنتها من مقاليد 
القوة ء ولكنها لكولها مطكة أسصيست غير فاث شأت ف الصتاعة 
وما يتعلق لبا + فإن الستاعه لا تعكون ف الشسمعرب طفرة ولحدة » 
وإنما تكون نعاج أجيال ومراحل من التدرج والتجارب حتى تبلغ 
مرحلة النضيع ء وهذا واقع مشاهد: تلمسه ف أمم العائي اليوم ء هناك 
أعم أقل عن غيرها بكثير فى الكيان السيامى والعسكرى + ولكتها 
أشهر من غغيرها بالصناعة ٠‏ أو بيعش أنواع الصناعة 
لعراقتها فق ذللك + بيتها يعض الأمم البالغة القوة ء تجدها دون 
غيرها ىق الصناعة ٠‏ لأت القوة لاتحعاج إلى عراقة ٠‏ بل يكفى أن 
تشاح لها يعض الركائر ء كالتفوق العسكرى أو الاقتصادى + 
لتبلغ مايشاء الله لها أن تبلغ : فيمكن أن تتصور هللك سليات مهما 
بلغ من القوة والشمول والتضوق خاليا من عظمة الصناعة لأنه ملك 


يالنلا 


حديث مرتيط. بشضخصه هو ء وليست له عراقة بعيدة تغيج للصناعات 
التدر ج والتمو فلن للها أما مملكة سباً فلم تكن وليدة حكي بلقيس : 
وإنما كاتنت بلقيسى فق هللمكها سللة مللك عريق ٠:‏ وليسى الذنى يعنيتا 
هنا أجداد بلقيسى الذين: يبلغوث أزبعين ملكا فيا تذكره الروايات 
بل لاتعدينا ىل هذا المعنى .بلقيس نفسها وإتما يعنينا أن الحضارة 
فى أرض سباً عريقة ء من شأنها أن تنمو وتتدرج فق ظلها الصناعات 
الى كان عتوانها عرش بلقيس الذى شهد له أعداوّه بالعظمة ىق 
صناعته + بيتما لم يككن ملك سليان .هذه العراقة ٠‏ وإنما كان قصير 
الجدذور » وكانت عظمته وليدة حك سليان ؛ فلم يتح للصناعات 
البشرية فيه ماأتيح للصناعة فق مملكة سيا عوإنما قلت الصتاعات 
ابشرية ء لأنه أتيح لملك سليان من صناعة الجن ماأذهل العقول : 
كصر حم القوارير ٠‏ وكذلك ما كان يصنعه الجن من ممنتلف الصتاعات 

م وثالث ماتضمته تقرير الهدهد عن اللكة وصضف الحالة 
الدينية لها ولقومها : وهو ف الواقع إشارةإلى وصف امهم من 
عدة تواح ؛ ان العقيدة من شأنبا أن تؤئر ف أغلب نواحى الحياة : 
ونجد أكثر جواني الحياة ل أى مجتمع نابعة من الدين : إما 
"بطريق مباشر * وإما بطريق غير مباشر ٠‏ بل إن حضارة الشعوب 
كثيرا هاترتيط بالدين وتنيع منه "كحضارة الفراعئة : ولو أرسل ملك 
طلائمهليأتوه بتقرير عن أى شعب لوجب أن يكون من. صلب التقرير 
بيات الحالة الديتية لهنذا الشضعب » بصرف النظر عن أن هذا الملك 
له هين أو ليسى له ؛ لأن بيات حين هنا الشمعي ع يكقف الكثير 
من حعوائب ححعياته . 

ولكن أه, مايعنى سلبان بوصفه نبياً بيان دين هذا المججمع : 
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فوضح التقرير لسليات دين هذه الملكة وقومها ء وهو أنهم يعبدون 
الشمس هن دون الله 

وكما أن بيان الدين لذاته يعنى سلبان عناية آساسية ٠‏ فإن 
هنا الجانب يعنى الملكة وقوعها ف المحاورة عتابة أساسية أيضاً ع 
فان سليان قف كتابه إلى الملكة يجعل العقيدة محور كل شيىه » مييناً 
أن كل مايقوله ويفعله 'ليس من عنده ؛ وإنما هو متسجدث باسم لد ع 
وستحرك يأمره ء وهنا يزيد فى صعوبة الموقف عند الملكة وقومها ع 
فلو كات سلياث ملكا قحسب ء لكقاه الخضوع السياسى أو العسكرى 
له » ولكنه مادام تبياً » غلابد من الخضوع الديتى له أيضاً .. 


(ب) وأما الطرف الثاني : فهم 1 لسعشماروت والقادة: .. وهنا 
مفهوم من لفظ ( الملا ) الذى يعنى السادة وعلية القوم ٠‏ وأيضاً من 
اسعقارة الملكة إياهم ء فان الملكة لاتستشير بالبداعة إلا صفوة القوم 
وقادتهم حيمًا تسحاج إلى الرأى فى أمر عام » ومفهوم أنضا من أنهم 

ِ 
يتحدثونث ياسم الآمة » ويتوبوت غتها 
© عتاصر كتا بسليمان : ٠‏ 

١‏ أنه تبى يتصرف بأمر الله وباسم الله ( إنه من سليات وإثه 
بسم الله ... ) 

؟ - أنه يعلى مدى قوتهم » ولكته يطلب منهم الايغتروا مبذه 
القوة ( آلا تمعلوا عل ) 

يتضمن حربا نفسية بإذلالهم وإشعارهم بالشضعف وآتهم 
لاملكون إلا الخضوع . 00 


اسلوب للصاورة ‏ 4؟ 


8 يتضمن الكتاب مطلب سليان وهو ليسى مجرد الخضوع » 

وإنما يطلب أن يأتوا إليه مستسلموئ . 

ا عرضي الموضوع : 

والذى تولى عرضى الموقف الملكة . وقد كانت شديدة الدققة قل 
هنا الغرضى » وممككن أن نبيسط عرضها للموضوع فق التقاط الانية : 

١‏ بدآت بالتمهيد للموضوع ء فيعد أن جمعت الا من 
قومها ء وأعلمتهم بأن لدبا كتابا من سليات المشهور : وتخبل أن 
تعرض عايهم مصتو كن الككداب + أرادثت أن مهد لذللك وأت تبى" تشوسهم 
بامريق ذوىق أعسية ق اللمرقفب السيهيا آنا تت اكد لهم أن هذا 
الكتاب كان مفاجشا لها : ولم تكن له مقدهعاتت لد.با : حتى لايرتاب 
أحد منهم ى أنه ربما تكون قد سبقت هذا الكداب مراسالات أو سيلات 
متبادلة : كرت إلى ذلك يقولها ( إف ألقى إلى كتاب) ولم :دكن 
ق حاجة إلى. تأكيد أكثر فى نفى هذا الاسّال ء لأنه زيادة الشأكيد 
بالالساع درك جع ودار يكن عله شاد » وتزيد فق الشلك 2-0 
موجودا + والأمر الآخر فى التمهيد وثريىء النقوس »ء أنبا تشير إلى 
أن هذا الكعاب ليسى عاديا » وإنما هو ( كتات كريم) وهذا يتضحعن 
أحد آمرين » إما آنا تنبههم إلى أنه لدعا تتاب شو أهمية ء وإما أتا 
تفهمهم أنبا درست مضعون الككداب ؛ وتكونت لديبا فقكرة عن هدقة : 
ولامائع من اجتاع الأمرين » ولكن كلا الأمرين يبعشف نفوسهم اهيّاما 
بالكتاب + واهياما جالإسهام ف الرأى والشورة : وهذا متيدف إليه' 
الملكة ( إنى أَلْقِى إلى كناب كريم ) وهذا من الحكمة فى العرعن 
لأى أأمر ذئ أعهمية 5 
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١‏ كانت أميتة ى عرضى الموضوع عليهم ء فأخيرتهم أولا 
أنه من سلبان الذى تعرفون شأنه » والذى لابد أن الناس يتسابعون 
علكه الهائل + شم تلت عليهم نضى الكتاباء وهو ( إن من سليماق 
وَإنَّدٌ بسم الله الرّحمن الرحيماء آلا تَمَلُوا عل وأثو مُسلمين » 
فهنا الايصاز البالغم + يتضسمن فيفبا واسعا + يقور حول معنييين » 
أحدهما أن سليان يتصرك باسم الله وأمره : والآشخر أنه يطلب منهم 
الخضوع الكامل دون شرط : وأمانة الساكم فى عرض الأمور كما 
أنها تدل على خلقه وتجاحه فق الحكم ع فهى أيشضا من أبرز سمات 
الحضسارة » حيث تدل عل مكانة أسلوب الحكم وأصالته : وعل 
قوة كيان المحكومين أيضا ء ولو من باب الدلالة على أن الحاكم 
يحسب لهم حسابا ء ويخشى أن يكتشفوا كنبه أو تضليله ء إن 
راودته نفسه إلى شىة من ذللك . 


- بيات الهدفه من عرض الموضوع عليهم : وهو أنها تطلب 
متهم الرأى والمشورة » ولكتنا تلحد أنبا بوصفها ملككة + لم تستطع 
أن تعخل عما ق نفوس الحاكمين كل التخق ٠‏ فمع أنها تطلب 
متهم التو ( ترق 1) إلا آلا دجمل هذا ار عاص ب .وكيم 
دخلاء فيه ( فى أمرى ) ثم كأنها تخشى أن يظنوا هبا ضعفا ىق هذا 
اموقف ء ون هذا الشعور بالضعف هو الذى ألجأها إلى مشورتهم 
فهى تذكر بأن هذه عادتها » وأيضا سياستها دائما أن تستشيرهم 
ثم آمر آخمر يتنوك عما يخالجها من مشاعر التعالى لدى الساكمين 
والملوك ٠‏ وهو أنها مع كونبها تطلب منهم الفتوى + إلا أنها تنيثهم 
غيا يشيه التصريح ء بأن رايهم غير ملزم إياها » حيث تقول 


ويك 


( ما كشت قَاطِعة أمرا حى تَشْهدُونِ ) فلم تقل حتى ترشدوق 
أو تعيتوى الرأى » أو نحو ذلك ء وإتما حي مع | الرأى مجرد ستاضرين 
يشهدون ماتقول وما تفعل ٠‏ وكأنها تقول لهم . إن البت فى الشثون : 
أمرى وشاق وحدس غ كنا يفعل سائر الملوك ء ولكتى أوثر أن تكوتوا 
دايسا عل علي بالأمور» وآن 1 عع رأيكم فيهاء وإت لم يكن هذا ملوما 
إيان . وتكاد تشير إلى أنها سياسة تنقرد نبا » حيث لم تقل إن 
الملوك يفعلون ذللك » وإنما نسيت هله السياسة إلى نشسسها » فى 
شى* من اعشزاز بالتزامها ( قافمته يأنها الْملدٌ فون قَّ أأمرى سكنت 
قَاطِعة آمْراً حي تَشْهدُون ) . 

5" موقف الطرق الثانى : 

والطرف العاى. هي المستشارون » وهى ق موقف يطلب منهم 
فيه الرأى والمشورة » وقد بلشرا ى ردعى » وق عراصاتهم لظروف 
الموقف أقصى ماينعظر من مثليقم ق هلم الحال . وتستشلضض. من 
ردعم عل الللكة مايلق 8 

١‏ كأّبم غفلوا أو تجاهلوا الجانب الدينى » 51آ2 إلى سلياث 
إلا على أنه ملك يتهدد ملكهم : ويطلب منهم مافيه إذلال لهم . وواضح عن 
ردهم ألهم يروث ق غير تردد أن الرد الوحيد على “كاب سليات عو استمدأد هم 
للحرب ٠»‏ وأنبم يجب أن يقدروا مالدهم من المقدرة على الحرب الى لامقر 
منها » وقد فكروا ف ذللك : وقدروا إمكانياتهم من الجانبين العسكرى 
والنفسى » فوثقوا من أنهم على قدر من القوة فيهما ( قالوا نحن أولو قوة 
واولو بأس شديد) . فالقوة إشارة إلى الجانب المسكرى المادى » واليأس 
إشارة إل الجانب المعنوى من الشجاعة والاستعداد النفسى للحرب 


ناننا 


وكانهم يشيرون إلى الملكة بأمرين واضحين ٠‏ أحدهما استبعاد 
التفكير ق الخضوع لسليان استيعادا كاملا يسحيث لايكون موضع 
محاورة أو حديث » والآر إعلام الملكة أن لديم القوة الكافية ترفض. 
عذا التهديد ء والاستعداد للحرب ء وق هذا إلزام لها بالتفكير 
ق الحربه »ع حيث لاعذر لنسبا للتشكير فق الاستسللام + بعد هذا 
التشرير الذى يقدسونه إليها عن قوهم وكفايتهم 

امع هذا التقرير الذى ضصمتوه واقعهم : والذجى حاصروا 
الملكة من خعلاله صمنا : حتّى وضعوها أمام اتنجاه واحد هو الحربب : 
امع هنا “كله كانوا تمشلون غاية الأدب ف مخاطبة الملكة ٠‏ وإظهار الطاعة 
لها » نهم يسارعوت عقب التقرير إل قولهم ( والأمرٌ ليك »> ممعي 
أننا أقوياء + وعل أهية الاستعدلد للحرب ء ولكن ذلك كله بين 
يديك أنت ٠»‏ فألت صاحية الأثر كله وماتصن إلا جنود طائعون . 
وهنا هو الوضسع الواقعى لكل هملك مطلق السلطة 

“| كلن المستشاروت فق غاية البراعة والدقة ق المحاوررة » 
حيث استطاعوا أن يوفقوا بين إظهار الطاعة للملكة؛: وإبراز ر أسبم الذى 
يحسون من تمهيد الملكة أنه مخائف لرأنها ء فإ وصغها لكتتاب 
سليات بالكرم »ع بالإضافة إلى ماييدو عادة ق الانفماللات والملابسات 
بصفة علمة ع كل ذلك لابد أن يشعرهم باتجاه لملكة إلى السلم + 
ولكنهم عم [ظهارهم الطاعة : يشيروت قل وضو ح إلى مسخالفقتها قل 
الرأى ء مؤثرين الاتجاه إلى الحرب . 

: كليم حييا أحسوا بوضوح ميلها إلى السلام أرادو! آن يحملوها 
فى أدب على معاودة التفكير والتقدير للسوقف ء معيرين عن ذلك 


نك 


بقولهم ( فَانُظرى ) عمنى فكرى وقدرى ء ولكتهم يقرتون هذا 
النعبير بالطاعة ٠‏ والاستمداد أتنفيذ كل ماتأمر به الملكة » فيقولون 
) فانْظرى مادًا تَأمرِين ع لى يقولوا فانظرى ماذا ترين اء أو مانا 
تفعلين ع أو نحو ذللك ٠‏ وإنما يقولوت : نحن مستعدوت لتنقيذ 
أى آمر تأمرين » ولكننا نرجو أن تحستى التفكير والتدبر » وآلا 
يسيطر عليك التفكير فى الخضوع » مع ماملك من قوة وياس شديد . 
”ا مفاع الملكة : 
وقد استطاع المستشارون أن يضعوا الملكة فق موضع يوشلك 
أن يكون حرجا » حيث بدا من تمهيدها ؛ ومن كل ملايسات موققها 
أنها تجمح إلى الموادعة والسلام » والحرج فى هذا أنها بعد ماأدلوا 
إليها يتقرير القوة أصبحت مخالفة لاتجاه قومها جميعا ٠‏ أو للاتجاه 
السائد فيهم عل الأقل + هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى لم يعد 
عتاله عذر عند قومها ق صتوحها إلى السلم بعد أن أكدوا لها مقدرتهم 
على الحرب . وهو قن ظاهره موقف ف غاية الخطورة ٠‏ على أى مسكول 
عن مصير أى أعة , 
أما رأف فهو كذا فافعلوه » ولكن الموقف الصعب الذى وضعها فيه 
امستشاروت يضسطرها إلى الدفاع لتعليل وجهة نظرها » وى ينقادوا 
لها عن اقتناع ٠‏ وليس انقياد المكره الذى لايحمل تقائده سحيا 
ولاتغديرا . 
وقد يلغت الملكة قمة اليراعة ى معالجة الوقف » وف محاولة 


594 


إقناع قومها برأييا الى اقتتعت به » وتستطيم أن نستخلس من 
دقاعها ماياق : 

١‏ ا لكى تكسب اللكة عواطف مستشاريها » لى تسفه رأيهم 
واتجاههم ءولم تتعصسب لرأنها يداءعة عبل افترضت لهم أنه ستجارييم 
فيا يريدون من إعلان الحرب ء و كنبا تقول لهم : وبعد ذلك ماذا 
يحدث ؟ إن سلبان فق ملكه وقوته وعجائب سلطاته ماتعلمرن ع 
ولنعجاهل مايدعيه من حديث الدين » والحديث عن الله ١‏ إنه ملك 
بالغ القوة ع وححيا ترفضص. كتابه وتعلنه بالخترب » فسيقدم عليئا » 
وحيتشلد ماذا يكوث مصسير هذه الجنة الى تتمتعون عبا فل ظللال يآ : 
أوعذا الخير الذى يتدفق عليكم عن مارب ؟ إن مصير ذللت “كله 
الخرابه والدمار » قالحرب ليس فيها إلا الخراب للطرفين + ولكن 
الغلوب يستمع عليه خعراباك ع شمراب الحرب .ع وخخعراب تتكيل 
المنتصر به + وهذا ماأتوقعه لكى لواتجهتم إلى الحرب : فانم دوو 
قوة لأشلك فى ذللك + ولكن سليات أقورى وأعظم ملكا وأشد باسا 5 
فهو إذن سيكون المنتصر + ونحن إذن الذين سيحل ينا الدمار 
( إن الملوك إِذَا دلوا َرية أَفْسدُوها ) ودعولهم رمز التصر : 
وإفسادعيى رمز عراب الحرب والتنكيل بالمغلوب . 

وهذا تكوت الملكة قد كسبت من نفسيتهم الكثير » كسبيت 
إشعار هي بأنبا تقدر رأهم وتشكر فيه ء وأن مخالفتها لهم ليست 
تعاليا ولامجرد تسلط ٠»‏ وإنما تلمسا للرأى السديد . ثم كسبت 
لقغهم فيها + حيث يعلمون ويشعروت حينقة أنبم ,م أمام ملكة لاتلقى 
الأوار جرافا ء وإتما تزت الأمور وتقدرها حق التقدير + ثم أكسيت 


3 


ان تضعهم أمام المسثولية عما سيحل بالمملكة لوجارتهم فيا يتجهون 
إايه . وكأنها تقول : هيوا أفى”وافقعك على الحرب + وحل بالمملكة 
ماحل + قمن السكول عندئد عما سيكون 235 

؟دافى سبيل أن تسلك الملكة كل الوسائل لتقتعهم برأا » 
ينه الهزعمة المتوقعة ٠‏ فإت عن شان الملوك والقاتحوئ دائما أن يحطموا 
كل جواتبه القوة فق المهزوهمين + ومن أعم جوانئب القوة السادة 
'والزعماء أنقسهم » فهم أصحاب المصلحة الأولى ف رد العدواث 
الطارئى لاستعادة سيادتهم وزعامتهم ‏ ولذلك بم القاتحون دائما 
بالقضاء عل الشخصيات القوية ف المغلوبين ع حهّى يامنوا ألاتعاود 
أحد محاولة الدفاح والحرب مرة أخرى ( إن المقوله إِذَا دعطوا 
يد نوها وجِمَنُوا آيرَةَ أطلها أفِنة ...© وآعزة سباً م اللين 
تمخاطيهم الملكة ء وإذن فأمامهم أن يصبحوا آأذلة ء ولو احتالا : 
و كنا تقول لهم : أنتم أنفسكي قد تنوقوت الذل والهوان : بعد 
ماأنتم فيه اليوم + فهذا خخير » م جنو كم إلى السلام : وتضمتوت 
البقاء فيا أنتمى فيه من عزة وسيادة وتعم ؟ | 

ثلجاً المذكة إلى اقناعهم بصدق توقعها : فتبعل من ذلك 
وحينشد ينبغى أن يسل المخاطبون بالنتيجة عن طريق القياس ء 
وتحدكم ف ذللك إلى التجربة والمشاعدة الى لايختلفق عليها أحد : 
وكأنها تقول لهم : أليسى من عادة الغزاة التتصرين والفاتئحين ع 


لوي 


أن يفسدوا كل مايعترض طريقهم ٠‏ وأن يذلوا كل من يقاومهم ؟ 
والجواب بلى : فهذا حك لايتازع فيه التاريخ ٠‏ والواقح أت افظل 
الملوك عنا لايلزم أن نفهمه على حرفيته + فليسن الملوك وحدص, الذين 
يفعلون ذلك وإنما كل المنتصرين الفاتحين . بل واضيح أت الملوك 
لفظ مجازى » كقولهم : بنى الأمير مسسجدا : ممعى أمر بيتائه 
ولم يبنه بنفقسه وإذا تأملنا التعبير + تجد أن الإفساد ليس مقعرنا 
بالملوك ٠»‏ وإنما بدخعول الملوك ٠‏ والدخول كتلية عن النصر والقتح: 
( ذا دلوا قَزية أفسدوها ) ممعتى عند دخولهم فاتحين منتصرين » 
ومفهوم ذلك أنهم إذَا لى يدخلوها .يذه الصورة لى يفسدوها : حبى 
ولو كانوا قادرين: على إفسادها ء كأن تعلن القرية الخضوح دون 
حرب ء أو تكون خاضعة أصلا لهم ء أو نحو ذلك ٠‏ فإتهم فق 
كل هذه الأأحوال ان يقسدوها ء كما يقتشى مفهوم التعيير ؛ لأن 
الإأفساد مقيد بسالة دخو لهم : يعبى فاتحين منتصرين : فالافساد 
ليس مرتيطاً باللوك لكرنهم ملوكا ء وإنما هو مرتبط بصورة الغزو 
والفتح + وهذا حك لايناز ع فيه التاريخ كما سيق ء لاقدمه ولاحديثه : 
فنظرة عل التاريخ كله »فى طوله وعرضه » تكد أنه مامن فاتح إلا وعاث ق 
الأرض المغلوية فسادا » وأشبع أهلها إذلالا وهواتاء وهذا مشهوم من تعيير 
( وكَذَلِكَ يفعلوت) وإذت فكوت الغزو المنتصر لابد أن يكون فسادا 
٠‏ وإذلالا غير متازع فيه وماداموا قد اتفقوا على أت سليان أقوى منهم 
ون انتصاره عليهم بالتالى متوقع + فلابد إذن أن تتحقق القاعدة 
النبعة ق اتتعمار الغزاة + وهى حخلول المساد فق سيا ء والذل يسادة 
سيا + وهم الذين تخاطبهم الملكة الآن اء وكألها تقول لهم أليس 


يار 


كذلك ياسادة سباً ؟ ومعنى قرلها( وكَدَلِكَ يفْملُوث ) أنه حك 
عام وثات . 

ومن الواضح أن جواهم حينشذ سيكوث الموافقة ٠‏ ولكتها الآن 
موافقة عبن امتناع + وليسسث موافقة المغلوب على أمره . 

والذى ميدم شيعا يتبغى أن يبنى بديلا له + حتى لايكون 
هداما بغير هدف ء والملكة هدمت رآهم واتجاههم إلى الحرب + 
وكأنهم يقولوت لها : فماذا تقدمين بدل الحرب ؟ ء ومثل هذه الملكة 


فيا رأينا لدبا من قوة: الشخصية + وعمق الفكر ؛ واتساع الخبرة 


والتجربة ٠‏ وقوة الأنباع ء وتمكن السلطان ٠‏ لاتلجاً إلى الحل المهين 
وهو إسلام القياد » والخضوح بادى ذى بدء » ولكنها ق غير 
شك ء عملت فكرها كتلمسن مايكون لإعبال ء وتقدرت فى 
نفسها كأعمق مايكون التقدير ء حّى اهمعدت إلى الأمر الوسط : 
الذى لايعرضها وقومها لخطر سلياتن ء ومع ذلك يحفظ عليها وعل 
قومها بعض العزة والإياء ء فكان جوابا الذى يعطليه الموقف ء والذى 
يندظره قومها بعد أن قالوا ( والأمرٌ إليّك فَانُظّرى مادًا تأمرين ) 
كان جوابها أنها قررت أن تراسل سليان » يادئة بإرسال هدية إليه : 
وعى تسحدد أن الهدية ليست مقصودة لذتها ٠‏ مسنى أنما لم تكن 
من السناجة بحيث. تحسب أن سليات سيغفرح ويكتقى بالهدية ؛ 
مع مقدرته حايهم ع ومع مالليه من مللك واسع عبريشى + ولكتها 
رادت أن تبدف إى أمرين » أحدهما فتح يابه المحاورة مع سليات 
لعلها أن تنجو من خطره ؛ قن أى صورة أو أى قرصة تسئم غخلال 
الحوار والتراسل + والأمر الآخر أن تخير شخصية سليات وأهدافه 


لداتكل 


هل هو ملك طاغية يريد مجرد التوسع فى ملكه ؟ هل هو داعية إلى الله 
والدين كبا يتحدث فق كتابه ؟ هل وراءه شير أخيمر غير ذلك ؟ فهى 
لاتريد الإهداء لذائه ء وإنما كريد أن تعخذ من الإعداء و سيلة لزيادة 
التعرف على شخصية سليات وأعدافه ولذلك تقوالك ( وإ موس 
إليهم بهبية قتاظرة يم يرجم المرسلوث » ء واللذى ينتظر أن يرمع 
به المرسلون آمرات ء» آحدهما جواب سلبان ٠»‏ وهذا يكشف الكثير عن 
شخصيته وعن أغراضه ٠‏ والثاى مايقدمه عؤلاء المرسلون إلى الملكة 
من معلومات وأخبار عن سليان وأحوال مملكته » وعن قوة جيشه : 
وعن نظام حكمه » وغير ذلك مما يعنى المعرضين للحروب آأشد العناية . 

وهنا تكوت الملكة قد وصلت بفكرها ومداد رأيبا إلى أفضل 
مامكن التوصل إليه ق مقل هذا الظلرف العصيب . 


وقد يقال : إت اهام سليات برد المشركين إلى الدين الصحصيح 
آمر واضح + وكذلك دخول الملكة ومن معها فى دين الله يعد وصول 
الهداية إليهم أيضًا لايحتاج إلى كثير إعمال فق الفكر : ولكن سرد 
القرآت لتفاصيل المحاورة الى دارت بين اللملكة وقومها مإاحكنته » 
أوماعلاقته بالدين ؟ . 

ويجاب عن ذلك بشرين ٠‏ أسدعما أن هنهم المطظورة كلنث 
سبيلا ووسيلة إلى الدين ؛ والوسيلة لاتنفصل عن الغاية ؛ من حيث 
إنبما يكملان آمرآ واحدآ ٠»‏ أو ينتهياك إلى النتيجة المستهدفة : 
والأمر التاق أن القرآن لايفصل بين الدين والدنيا فى التطبيق 


احنا 


العمل. : ممعبى أنه عند تكليف الإنسان + لايكلف أموراً دنيوية 
منفصلة عن الدين ٠‏ بل يكلف أن تكون كل أموره دينية ودنيوية 
مطابقنة لشريعة الله » وسائرة على نبجها : وبناء على ذلك فاتقرآن 
يعنى بكل شكون الدنيا ٠‏ مطاليا آن تكون خاضعة للتشريع والتوجيه 

وقد يقال : فما علاقة هذا التحم, : نه المحاورة الى تحن 
مها + 

والجواب أن هله المحاورة ترسم صورة لأسلوب من آسايب 
الحكم » يبدو بوضصوح أن القرآت ارتضاها مثالا للحكم الصحييح 
وللأسلوب المرغيى عنه ىن السياسة والحكم : ويفهم ذلك من أن 
القر آن ذكر تفاصيل المحاورة + دون تصريح أو إشارة إلى إنكار 
شى عن مفسمونبا ء ولو “كان فيها موضع إنكار لذكره القركآت “كعادته 
ف أن يقرن كل فعل منكر أو مكروه بالتهى عنه والتتقير منه ٠‏ كما 
أنكر علش هذه الللكة وقومها أنبم يعيدوت الشمس ١‏ ورَيِنَ لهم الشَيْطَانُ 
شيثاً من محاورتهم تصريهحا أوتلميها ٠‏ ومفهوم عناية القرآن بذكر 
شي هذا : أنه موضع الرضضا والإقرار . 

وقد يقال يعد ذلك : فسا المواضع الى تحسى أن القرآت يجمل 
الحاورة من أجلها موضع الرغسا والإقرار + أو مشال" هرضميا عنه 
للسياسة وأسلوب الحكم ؟ . 

والجواب أن هذه المواضع كثيرة ؛ ممكن أن نقتطف منها : 

١‏ الشورى : فالجانبي الذى يبعصث على الرضا قل سياسة 
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. اللكة » العزامها الشورى » وجعلها ذلك سياسة ثابعة لها » وليس 
خجرد الاتفعال يأآمر خطير + أو موقكف معين » وشعار ذللك ( ماكنث 
قَاطِمة أمراً حت تشهدون ) والقرآت لايرىي الشورى منة من الحاكم 
أوتفضلا ٠‏ ولنما هو واجب أساسى فق الحكم : وجزء أصيل ف 
السياسة ٠»‏ ولذلك يجعلها طلياً واضصا لالبس ولاتأول فيه ( وشَلورْعْ 
فى الأمْر 2176 + ويجعل القرآن الشورى صفة من صفات المؤمنين 
يختل جاتب من إعاتهم باختلالها ع حيث يعد من قات المؤمتين 
( وأمْرَهُم شورى بِيْتَهمْ )(؟) بل من إظهار آهمية الشورى أن تصبح 
امنا لسورة من سيور القرآث الكريم . 

ومن مشل هذا تفهم وجه الارتياط بين مياىء القرآث ع وها 
يرتضيه من أبار السالفين . 

- أماتنة الملكة فى عرغى الوضصوع + حيث بيسو واضصاً أن 
موقف سليان وكتابه كانتا ضد المصلحة الشخصية الدنيوية للملكة + 
فهو نيديد صريح وحعطير لملكها وحياتها إن أبت ٠»‏ ولملكها وعزتبا إن 
ضعت + وتعت هذا الانفعال الذى يبز كياتبا ء ويتهدم حياتبا 
كان يمكن أن تزيف كتاب سليان ٠»‏ أو شيثا منه » أوتطفيه عن 
قومها ٠‏ أو أن تصوغه لهم بما يوافق رأيبا الذى رأته مهما يكن هذا 
الرأى . 

ولكتها أبت إلاعرضه عليهم كاملا كما هو : وهذا يمثل الأمانة 
التى يجب أن يلتزمها الحاكم ق كل أمره + بأن يجعل محكوميه 


(5) من الآية 5 سورة الشورى + 


عل بيخة كفلة من كل أمورم . ٠‏ فهذا أدعى إلى أن ي يحيطوه بالفقة 
والعوت مهما قسست عليهم الأمور : أما عدم الأمانة ق عرض الأمور ء 
فإته بالإضافة إلى مجافاته للدين والخلق : فإته فسماد فى الحكي : 
ولكنه فساد من طراز خطير ٠‏ فإن زلة واحدة من زلاته قد تتلعر 
أمة ء وتقضى على آمال شعب . 

وكوث الأمانة من صلب الدين والتشريع ٠‏ أمر لايسهاج إلى 
توضيح + ومن هنا أيضاً نعبين سبياً من أسباب رضا القرآن 
الكريم عن هله المحاورة . 

الحرم ء وقد كاتنت الملكة حازمة عارمة ٠‏ بآث يسمت 
على التنقيذ يعد أن استبان طريق الحق لها واقومها » ولانمنى بطريق 
الحق هنا طريق الدين ٠»‏ وإنما نعتى طريق الصواب فيا انتهيت إليه 
المحاورة ٠‏ من ترك التفكير فى الحرب ء أو تأجيله ٠‏ وسلوك طريق 
آخخعر اتشقوا عل أنه أفضل الطرق ق هذا الظطرف + فإث المحاورة 
لم تكن ف الدينء وإنمًا كانت ف التماس وسيلة. لمواجهة هذا الموقف. 

ولللكة سلكت ق حزمها' وحكمتها ثلاث مراحل ء أولاها دراسة 
اموضوع حتى يتكون لديها فهم وحكي تقتنع به : وثانيئها عرض 
الغقضية عل قومها ». 000 ومححاورميم : لعلها أن تعشر فيهم 
عل رأى خمير من رآيبا : أوتقنعهم يرأيبا الذى تكون لديا إن لم 
تجد عتدسي خيرا أ من رأما » ولكنها لم تجد خيراً من رأب ع ومع 
ذلك التزمت أسلوب المنطق والحجة ء ليكون اتياعهم لها عن اقتناع 
رليس تحت عمسا السسلطان ورهبته ٠‏ وثالئة الرامل ؛ غ أتبا حين 
أقنشهم ٠‏ وأصيح طريق الصواب واضحاً لهم جميعاً لم تتردد » 
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يل هفبسست ب حزم وعزم لتنقفيد ما ارتاته بوايا +: وشهار ذللك 
( وف مراسلة إليهم بهدية فناظرة يم يرجع الْمرسلوث ) فهى تشاورهم, 
ف النعقس الطريى الالسريب .+ وسييا يعقائرت عق .وضوبيه. + عند 
انتهت المشورة »+ وانتهى التردد : والتشاور ليس حيتثد من المصلحة 
قف شىء . 

وهنا العنى أيشاً مما رسمه القرآت بوصغه تشريعا سياسية 
ملزما وواجبا » ححييثك يقول ( وشاورهم ف الأمر قَاذًا عزنت فتو كل 
على الل .. 2١76‏ فالمشورة واجية ق الأمر حى يتشسح وجه الصواب 
للقائد والمقودين معا ء فإذا اتضح فالمسشولية هنا يتفرد عا القائد :ع 
حيث يجب عليه أن عفى ؛ وعي معه : وقد حققت الملكة. هذا ق 
سياستها حيث تقول ( ماكنت قاطعة أمرا حهى نشهدوت ) فهى 
الى تقطع الأمر ٠‏ » ولكن بعد استشارة قومها . 

وإذا تأملنا ف تردد ولى الأمر يعد وضوح الصواب » تستطيع 
أن تدرك مدى الشطر ع ]آ و الضرر الذى يلحق ليسى بالولى وحده 
بل بالأمة أو الجماعة كلها . 


ومما يبعثك عل, الرضا فى المحاورة موقف المحكومين + 
حيث كاتوا مثلوت غير مايئيقى أن يكون عليه الأقباع وذلك 
أنبع جمعوا ق موقفهم هذا بين ثلاث خصال ء أولاها الإخلاص . 
مشلا ق استعدادهي للتضحية بكل شىء » وشعارهء ( نحن أولو قوة | 
وأولو يأس شديد ) فهم إذن مسعمدوت ليتل كل شى2 ٠»‏ رثاتيتها 


5 من الآية ١55‏ صسورة آل عمران ٠‏ 


الطاعة وشعارها (١‏ والأمر ليك فانظرى ماذا تأمرين » فهم لايتازعونما 
سلطائها ء وهى مستعدون لتنفيف أوامرها » وثالثتها مراقية الحاكم 
وشمارها ( فاتظرى »© ممعبى فكرى وتدبرى” : قهم هم ١‏ لاص والطاعة 
الايغمضون أعينهم » ولاينقادون عن جهل وعمى + وإنما يطلبون 
منها أن نكون قيادتها لهم عن بصيرة وتعقل وتدبر . 
وكل ذلك مما يجعله اللاسللام تشريها رتوجيها عاما » فشما الطاعة 
لول الأمر فهى صريحة فى آوامر القرآن الكريم دون شرط » إلا 
شرطا ولحدا ٠‏ هو أن يلتزم ولى الأمر شريعة الله ورسوله ف حكمه 
وسياسته ٠‏ لخإن حاد عنها ». فللأتياع والمحكومين أن ينازعوه حتى 
يرجع إلى حكي الله ورسوله ( ياأنها الذين آمنوا' أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأوى الأمر منكم فإن تنازعتم ف شىه فردوه إلى الله والرسول) () 
ومعى ذلك أن شريعة الله والرسول فوق طاعة الحاكم ٠‏ بحيث إذَا 
اخعلف الحاكي والشريعة ء قالطاعة والمرد إلى الشريعة ٠‏ وليس إلى 
الحاكم . وكذلك الإخلاص لولى الأمر ولغيرة » عن صلب الدين ء 
ويعبر عنه بالنصيحة » التى يعفى عن كثير + ولايعفى عن شىغ مثها 
كقوله تعالى ( ليس على الشعفاء ولاعل المرضى ولا على النين لايجدورت 
عايتفمون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ... 290 ) ول الحديث الشريف 
( الدين النصيحة *» قيل لمن ؟ قال صلل الله عليه وسلي : لله ولرسوله 
وللمسلمين ) . وكذلك مراقية الحاكي من واجبات المسلمين » ويكفى 
أن تعمثل هذه المراقبة فى إلزام الحاكي شريعة الله » شم إن الأأمر بالعزام 


سوه 
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شريعة الله ء وحكي من لم يحكي لبا » كل ذلك فى القرآن شديد 
الوضو حم ٠‏ وليسى فلن حاجة إلى تبيان . 

ه ‏ وما يبعث على الرضا عن المحاورة ألما كانت وسيلة أو 
يداية الطريق إلى الاتمان بالله » شم كانت اللغطوات التالية كلها 
اتصاها إل الله » حتى انتهت بقرار اللكة ( تمالت رب إق ظلمست 
تنقسى وأسلمت مع سليان لله رب العالمين © . 


أسلوب اللمصضاورة ب ١55‏ 


ه ‏ فى طلب العلم 


اسيم الله الرحسن ن الرحيم 


٠‏ قوجدا عيدًا من عِبِانِنَا آتَينَاهُ رحمة مين عِنْدنا وعَلّمْنَا مِن 
دنا يشما » مال له موسى هل تملك عل أذ تُدّمنِينًا عُنّسث ,شد ؛ 
َال إنلك لَن تستينيع معى صيراً ع وكيفا تصبر على مالم تحط 
ند ع1 ٠‏ قال ستجدق إتث شَاء الله عسلبر؟ ولا أ سمى للك أمر !ء 


جل ناعمل 


َل َن بعتنى فلآ أن عا ىوحت أحيث لوطا 00... 
جوانب المحاورة 

: السياق‎ - ١ 

يتدلخص سياق المحاورة 0 أن موسى عليه السلام » كان شديد 
الولع بالعلم » وبأن يبلع منه أقعى مايعاح ليشر أن يبلغه » وكأته 
أحسى أنه لكونه تبى ‏ ختصيره وكيا أن ده 0 ور سرية 00 
ششصا لديه من العلي مالي يبلشه هو » وهو الخقشر + قطلب من زيه 
أن يدله على مكائه قدله : فاصطحب خادمه وصمم عل هذا السقر 
الطويل ء وعلى ألا يرجع حسى يلقى الخضر »ء ولو قضى بقيةحياته 
ق هذا السقر . وتشد عزعة هذا ء سيق وصيل إل العتقبر » ومع 
53 الآعات 585 .6 هللا سوزة الكهمه : 


1! 


موسى شعادمه قن تفاصيل لا تعتيتا هنا .. وإنما يعنينا هنا أنه 
لين اله إلا عدف وافد ٠‏ هو أن يتلقى العلر عن هذا العالم .' 
لاس طرفا المحاورة : 

فأما الطرف الأول فهو موسبى عليه السلام : ورغم أنه من 
أعظم أنبياء البشرية ء وأحد أولى العزم الخمسة من الرسل + توح 
وإيراهم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام . قإئه مم ذللك كات 
لق هذا الموقف الذى تمثله المحاورة مجرد طالب على . 

وأما الطرف الثاى الذدى ذكره القرآن بلفظ ( عيداً عن عبادنا ) 
فهو المشهور باسم السخضضر ٠‏ وإن لم تكن هناك رواية سيدا 
الاسم عبن الثبى صكى الله عليه وسلمي »؛ وهو وحده الذى يستطيم 
أن يبين شيشا لم يبينه القرآن كهذا » والاسسم لذاته غير ذنى أهمية 
وإغا تنصب الأهمية عل صقعه ومايصدر عنه ء فاظاي يعنينا أن 
القر آن حدد له صفتين + إحداهما الرحمة ع وعى صفة تتوبى+ عن 
الخلق الذى يظهر أقره فى السلوك : والفسروت يرجحوت أن المراد 
ها العصمة عن السوءه + وقد أتعفوا هذا المعنى من القرآن ثفسهع 
أل قوله ١‏ وما أبرىء:تفسي إت النفس لأمارة بالسوء إل" مارحم رى) 17 
حيث كان السياق هنا يشمير إلى أن المراد بالرحمة العصمة عن السوء 
ومهما يكن من شى+ ء فواضح أن الرحمة هنا وصف يتعلق بالخلق 
والسلوك . ش 

والصفة الأعري أنه عالم : وهذه الصفة غهى التى ارتيطت ناآ 


ةن الآية 257 سمو وراك لنو صعفيية + 
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اللصاورة + والكننا- تلظ فق تعبير الشرآت عن السسفتين : أنيما 
من طراز غير عادى + وأنهما من نوان خاصن » وليسي. عاما » فالرحمة 
موصوفة بأنبا ١‏ رحمةمن عتدثا © والعلم أبضا عرصراف بأنه من قبل 
الله مياشرة ١‏ وعلمتاه من لدنا علما ) فإته وان كات كل ثوى* من 
عند الله أ إلا أن هناك فرقا كبيرا بين ماهو من غند الله مباشرة » 
أو بصقة نعاصية ٠»‏ وبين ماهو من عند الله مشاعا للناس : أو عاقيه 
واسطة بينه. وبين الله ع فالرحية سن عسد الله مياشرة + 5العصمة 
التى يببها الله لنشر معدود أو قليل من البشر غ وهم الأنبياء + وتكذلك 
هذا العلم الذى متحه الخضر ؛» ليسى عثما مشاعا كالعلي بمعناء العام : 
وإنما هو على نخاصص + من الله مباشرة : كرية بعضص المطيبات » هما 
تدس الله بيه تفسه ٠‏ لاممتحه إلا الأفراد معينين ؛ لابلرم أن بكرن 
من بيتهم الأنبياء 0 ولذلك لم يكن منهم موسى غليه السيلام . 
وهنا ملحوظة استوقفت المفسرين »+ وعنوا ممحاولة إذهاب ماقد 
يشوها من لبس ء وهى أت المفروضص أن يكون الأنبياء أعلم عن 
غيرهم فكيف يكون موسى دون الخضر ق العل 5 وشراهي لذئنك 
يقولون إن الخضر نى ٠‏ ويرتيون على ذلك أنه لابأس بن يأغذ 
النبى العلى من نبى آخحر + وإتما الباس أت باذ من غير الى + مم 
أن هذا التمليل لابكفى للاجابة والإقناع : فسهى لو افترضنا أن 
الخضر نبى ٠‏ فانه غير مرسل ء والتبى المرسيل كموسى أفقضل فن 
النبى غير المرسل كالخضر ٠:‏ ويظل الوضم حينقد ل الفارق: بينهما 

والواقع أن الأمر ليس ف حاجة إلى التساس العلل ٠‏ ولا إل إثارة 
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الللحوظة أصلا ٠‏ فالنى لايفترض تقوقه إلا فا يتعلق بصفته وهى 
النيوة + فغالنوة آداة الهداية للناس ؛ والنى يشبغى أن يحون أعلي 
الناس وأصلحهم ف هذا المعهى وحده ء وهو الهداية ومايتعلق سيا ء 
كما أن العرف يحدد أن التشوق يكون ف الصفة البى هى موضوع 
التفوق والمفاضلة دون غيرها ء فتفوق الطبيبي مثلا يوت فى الطب : وله 
بغسيره أن يكون هناك من هو أعلر منه ف الهندسة أو الأدب أو فى 
غيرهساء ولايقلل من قدر المهندس ألا يكون عالما فى التجارة أو الحدادة 
أو غيرهما ٠‏ فالشىء الوحيد الذى نمس منزلة النبى أن يكون هناك 
من هو أفضل منه ق صفته ذاتها » وهى الهداية وما يتعلق با : 
ولايقلل قط من قدره أت يكوت هناك عن عو أعل منه ىق أي شىء 
آخمر اء كاللمهن والصناعات ٠‏ أو أى شى+٠‏ لايرتبط بالهداية اللى 
عى مهمة المرسل من عند الله : ومن الواضح أن علم الغيب ليس 
مرتبطا بالهداية ٠+‏ فلو افترضنا مثلا أن الملائكة يعلمون شيثا من 
اليب » فانه الايقلل من منزلة الأنبياء ألبم ليسوا ملائكة ء أوليست 
لهم صفات الملاتكة .+ وإذن فلايقلل من منزلة موسى قط أن يكون 
هناك من هو أعلم منه فق أى شىء خارج ضفة النبوة والرسائة : 
يل سسا يزيده فصلا وشرفا أن يلتمسي العلى ويستقيده تمن هو دونه : 
كما حاول مع الخقبر : يل إن محبدا صل الله عليه وسلم امسن 
العلى والفائدة ممن هى دون الخضر ؛ كالتماسه من الحباب ين المندر 
ل بشر : ومن سلمان اتفغارسى ق الشتدق . 


١5 


+ موقق الطالب ؛ 


وقد كان موسى فق موقفه من الأستاذ مثالا جمع أقصى مايمكن 
لطالب العلى أن يجمعه + ليتوسن به إلى تحصيل العم ٠‏ ولسيطرة 
الرغية الشديدة اللحة على موسى قف أن يحصل من هذا العلى ولكونه 
بذال جهدا قاسيا مضنيا لايريد ولايرضى أت يذهيهبا. ٠‏ ولكونه 
غير واثق من موافقة الأستاذعل قبوله طالبآً ع تجده يركز كل 
جهده ن تضمين كلماته أقصى مايتاح للأافاظ .أن تحمل .: عساها 
أن تقع من نفسسى هفا العالى موقع الرضا فلايرفضض تعليمه ( قال له 
موسى هل أتبعك عل أن تعلمن مما علميت رشدا ) * وإذا تلملنا هده 
الكلمات التى توسل بها موسى إلى أستاذه نجد فيا تعتضسته من 
إشارات مايق ه 


اقهل ( له » تلحظل أنه يقيد تخصيص الشغطاب من موسى 
إل الخضر مباشرة ع ولو كان التعبير قال هوسى هوت ذكر (له) 
لكان هناك احتيال ولو ضعيف أته أرسل إليه نخادمه مثلا : ولككن 
وعذا مما يقتضيه خبلق طلب العلى ء أن تكوت الصلة بين الطالب ومعلما 
مباشرة ء وآت يتواضع طالب العلى مهما تكن منزلته . 

ولفظ ( هل) استفهام ى أسلوب العرضى والرجاء + وكأنه 
لايطلي عهنه طليا : وإتما يساله مجرد سوال : هل بقبل ؟ . 


ولققل ا أتبعلك )» ب 3777-7 أقصى الخو ع التفسى, . وكاته 
جبى 2 تقس العالم بأسقوب يخجل معه أى أكريم أن يرد طليا » حيسث 
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كاته يقول له : قبل كل شى م »؛ أريد أن أكون تابعا للك ء فهل 
تقبل ؟ والتيعية هتاإشارة إلى ثمة الطالب لل معلمه + ححيلكث إذا 
انعدمت ثقغه ق على أستاذه اتعدمت اسعفادته . 


واقفظ ( عل 4 يغيف الاستساكه . وق ظاهره التعارض مع ألفاظط 
اللتضرع السابقة + ولكنها حكمة الأسلوب + أن يجمع بين الأمرين 
فكانه بعد أن قدم أقصى الخضوع لأستائه ٠‏ أولمن يريفه أستاذا 
أراد أث يشحره بشى م من حقيقته هو : وكأنه يقول له : إن ماأقدمه 
من خضصوع ليس عواناً ٠‏ وإتما هو مقابل شىه أطالبلك به ٠:‏ هو العلم 
فكما أن أعضع ف جاتب ٠‏ أشعرط عليك ف جاتب آخير , 


ولفظ ( تعلمتى ) يقيد أنه لايطلب من أستاذه أكثر من يذله 
عبالسيه ؛ سواء تعلم الطالب أولم يتعلم ؛ بخلاف مالو قال له : على أن 
أتعلم ع فهو حينئذ يشترط عليه أت يصبح متعلما أى أن يستقيد 
قدرا من العلي ٠‏ أما تعبير موسى الدقيق قهو ( على أن تملمن ) أى 
أن يذل علمك لى + ولاعليك يعد ذلك إن استفدت من علمسك أولم 
أستفد ٠‏ فالمعلم دأئما ملك أن يقدم علمه + ولكته لاملك أن يغرس 
هنا العلى ق تفس تلميفه . 


ولفظ ( مما »4 يتكون من كلستين ( من) وهبى حرف جنر يفيد 
التبعيشى ء و ( وما ) اسم موصول ممسى الذىء والمعنى على أن تعلمنى 
بعض مالديلك من العلى ء ولو قال له موسى عل أن تعلمنى ولم يزدء 
لاحعمل أنه يريد أن يعلمه كل علمه: أو قدرا كبيراً من نمه 
كما هو مألوف فق رغبة طالبى العلى + ولككن موسيى يتلطف ٠‏ ولهوتن 


١1ه‎ 


الأمر على الخضر + وكأنته يقول : يكفينى متنك بعضا من العلم : 
وهنا اللبعضض تحدد قدره وكميته أننت كما تريد . 

وكلمة ( علمت) يلفت النظر فيها البناء للمجهول- ٠‏ غلماذا 
لم يقل جما تعلمت ؟ أو جما لديك ؟ والواقع أن البناء للمجهول يشير 
إل معيى دفيق : وهو أن علم الغيب الذى لدي الخفشر لايكتسسي 

اكتسايا كالعلم العادى ء ولذلك لايصلح أن يقول مما تعلست : 

فهر عبة محضة من الله + لادل للإتسان فق اكتسابه وتحصيله ) 
ومكن أت نفهم إشارة أخرى من يناء القعل للمجهول » وحى كان 
موسى يقول له : كما أن هناك هن تفضل علييك سنا العلمى » وهو 
لله سيحاته ء دون أن تبذل فيه جهدا أو أجرا + فكذلك لاتبيخل 
أنت بأت تمنص بعضا عنه لغيرك . 

وكلمة ( رشدا) يبين لبا عوسى هدقه من الحرصض على العلم : 
وهو طلب الرشاد وأن يككون هذا العلم وسيلة إلى. الخير والهدى 
وهكذا علم الأنبياء وللؤمنين عاعة ؛: يكوت وسيلة إلى الخير.و ليس 
إلى الشر ء ولكن تصريح موسى بهذا الهدف يتضمن حملا لهذا 
العال, على أن يعلمه ٠‏ قما دام هذا العلى يحقيق خبيرًا ورشدا فكيسض: 
يحجبه صساحيه ويكوت سبياً ق منم هذا الخير المرجو ؟ . 

4 موقف العالم : 

وأما العالم وهو الخضر : ققد كان رده ينبىم عن متطق العلماء 
وأسلوهم ء الذي يعتمد على تعديك الأحكام ؛ والتعليل للا يصدروته 
من حكم » أو يرونه من رآى + مع دقة التسبير قا كلا الأمرين + 
ويسعوقفنا فق رد الخفر ( : 
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أنه لم يرفضض تعلم عوسى ٠‏ وهكثا خلق العلماء ى عدم 
الضن عا لدهم من على » ولكنه يجد أن هناك سببا يجعل تعليمه غير 
مجد + وكأنه يقول لوسى : لسيت آى أن أعلنك ٠‏ ولكن هناك 
ما متخ » وملخبرك يه . ٠‏ 

؟ كان هذا المانع هو على الخضر أن هوسى لن يستطيع 
السير على آثار هذا العلى الغريب. الذى يحمله الخضر ؛ ومثل الخضر 
الذى اخخصه الله ببصيرة ثافذة إلى الغيب ء عن المتوقم أنه لاتخفى 
عليه نتيحجة عبلة مومسى به + ولذللك تجده يتححدث عن المستقيل 
ليس حديث الظن أو الترجيح كما ينبغى لأى إنسان ٠‏ وإنما يعحدث 
حديث العأكيد المنبىء عن العلم واليقين : فيقول ( إنلك لن تستطيع 
معمى صبرا ) + فهو يرد على موسى ع بأن علمه للنتيجة المستقيلة 

تللسحعظ تعبيره اللمهذب الدقيق ق رده عل موسى : فين 
تفى عنه القديرة على الصبر : لم يتفها على الإطلاق ٠+‏ وإنما نتقاها 
ق حالة معيتة »ع هى صححة هوسى له وذللك فق لفط ( معى ) الذى 
انصب النفى عليه ء قن قوله ( إنلك لن تستطيع معى صبرا ) معبى 
أنبى لاأنفى عتلك صفة الصير ٠‏ وإنما أنقفى مقدرتك على الصير 
حالة معيئة ٠‏ عى صحيتك لى : أما فى غير هذه الصحية فلا أنفى 
عنلك فيه شيقا » ونلحظ أيضا التنكير قل (صبرا) ممعتى أنلك 
مهما كنت صيورا قإتلك ىق حالة صحيبى لاتستطيع صبرا ولو 
يسيرا ء فالتدكير هنا يوحى بالإطلاق والتمسيم عل أن لقظل ( تستطيع) 
بحمل أيضا إشارة بالتماس العذر لكوسى ق. عدم المقدرة على الصبر 


تضكن 


قمعناءه أن غناك مثيرا يدقعه إلى عدم الصبر + وكأنه هو يقاوم 
ويحاول أن يصبر ولكنه لايسعطيع . 

بأسلوب العالم فى التعليل يحاول الخضر أن يقتعه ٠‏ 
بتوضميح العلة ق الحكي السابق » وهى ( وكيفه تصبر عللى مالم - 
تحط به غبرا) ممسى أن الإنسان يصبر عادة وتطمثن نفسه حين 
يكون الأمر واضها مفهوما لديه ٠»‏ أما مايجهله غإنه يثير لديه الغراية 
وحب. الاستطلاع » وهنه طبيعة فى الئاس عامة ٠‏ ولكن هموسى يتميز 
عن الناس بأنه نى ء وهذا يقتضىى على رجه اليقين والوجوبه : 
أنه لايعمل عملا ؛ ولايرضى عن عمل إلا إذا كان شديد الوضوح 
ف أنه ير : أوبعيد عن الشر كالمباح ٠‏ ولذلك كان تعبيره ( مالم 
تحط به خبرا) فالإحاطة تقتضى التمككن ٠‏ والخير ( بقسم الشاء ) 
بمنى الاختبار + وكأنه يقول : إثلك لن تصير على شىء إلا إذا أسباط 
به علملك وخمرتلك . 

والاستفهام المستفاد من ( كيف ) يحمل معى التعجب ؛ تمعى كيف 
تستطيع الصير ٠»‏ والسكوت على أمور غير مرضية ٠‏ وهى مجهولة 
الأسباب والدوافعم * . 

8 ل يكاول الكفير أن يجعل رغبته ق الامتناع غير واضحة ؛ 
عن جهتين ء إحداهما أنه لم يصرح بعدم رغيته فى تعليمه ٠‏ والأخرىي 
أنه ختم رده عليه بسؤال ( كيف تصير ...) ممعنى إذا كانت لديك 
وسيلة للسبر أوكنت وائقا من مقدرتك عليه » فأجينى + وعندئذ 
لاأمانع فى تعليمسك إذا اقتنعصت بقولك . وإذن فالنتيجة يسحددها 
رد موسى عل هذا السؤال ٠‏ وستعرفى له . 


ل 


5 حين اسكمم الخشير إلى جواب موسق © ووجدة مصييما 
على التعل, » ووجد جوابه فى المنطق العادى مقنما للذين لايعلموت 
النعائج والمستقبل ء ولاعذر حينثذ الخضر ف الرئض »ء وافق عل 
قبوله طاليا يتعلم على يديه ٠‏ ولكنه اشترط عليه شرطا ( قال فإِن 
اتبعتنى فلا تسألتى عن شئء حتّى أحدث لك مته ذكرا) و التعبير 
بلفظ ( إن ) يوحى بالشلك ق. استسرار تبعيثه لدء وهو عود إلى 
ماذكره أولا » والتنكير قف (شىءع) قيه الواقع القاسبى على مرسبىء 
وعو آنه الايستطيم اللاستفسار عن شىة قط : فالتتكير للتعميم . 

وافظ ( آحدث ) يوحى بأن أى توضيم عن جاتب الخضر 
لابد أن يكوت تابعا من رغيته اء وأن يكوث هو اليادىء يها ء فلا 
يستدريه أحد إلى الحديث : ولايجره أحد إلى بيات مالايريد بياته . 
جواب الطالب : 

وحين وجه الخضر سؤاله إلى عوسى عن كيقية صيره عللى 
مايجهل المسبي فيه أو اليييح له » لجا موسى [لمايعرف يأسلوب الحكيم » 
وهو تجاهل السؤال ٠‏ والاجابة مما يتطليه الموقعط ء فلي يجب الخفسر 
على سؤاله » وكأنه يقول له : لابعنيك كيف أصير ٠‏ وإثما يعنيك 
ماتريده وهو أن تجدق صابرا أثناء صصبتى للك . 

وبالإضافة إلى هذه البراعة السايقة ل جواب موسىء نجد فق 
مضمورت حعوايه 

١‏ ل وعدا بعسقيق مايطلبه أستاته وهو الصبر + وقد كل 
دقيقا قل هقا الوعد غلى يواكد له مقدرته عل الصير : وإنما ساقه 
مساق التوقع بلفظ ( ستسيك © . 
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" - بلغة المؤمنين يقرن موسى فعل المستقبل ممشيثة الله » 
فيقول ( ستجدى. إن شاء الله صسايرا » كما يقول تبارك وتسال 
( ولاتقولن لشى + إفى فاعل ذلك غدا إلا أن يشضاء الله )» فان المستقبل 
' ا لاعلك مخلوق فط منه شيعا ٠‏ لأنه لايدرى ماهًا سيكون فيه ع 
بل لايدرى أيظل هو حيا لهذا المستقبل أم لاء فالذى ملك المستقيل هو 

ل ونجد أيضا وعدا بتسقيق ماعرضه موسى على المتضمر 
منل بدء لقائه وهو أن يكون تابعا له ء فالتبعية تقعضى الطاعة الكاملة : 
( قال ستحدق 





ولدلك يتشى أن يسدر منه عصياتك قط الخد 
إت شاء الله صابرا ولاأعصى لك أمر )» . 

ومينشذف يكوت قد قدم إلى الخضر. مايريده وهو الصصبر وقت 
سحبته ٠‏ ويزيد عل ذلك. تقديم ماألزم نفسه إياه ء وهو التيعية 
التى تعرتب .عليها الطاعة الككاملة . قارنا كل ذلك ممشيثة الله . 

وقد سبق القول بأن هذا الجواب من موسى + اقتضى قطم 
مووي الخضر # فلى يعد له عدو ترفض. التعلم غ حعيعثك إن ععوته 
أن مير سبى لن يستطيم اليير شما دام قو صميو شق 5 هك ته عل 
ا |الهببير 0 بل عل درحة فوش 1( لعسبر العباذى وف التبعية التضبنة 
المستقبلة فى الغيب ع قهذا غير مقنع لمن لايع الغيب ؛ لأن العقل 
لايستطيع أن يبنى أحكاما تخر ج عن حدود المدركات العامة للبشر ؛ 
نضلا عن أت يجملها موضع الإتناع 1١‏ 


)١(‏ هن آراد المزيد في معابمة المسحاورة ينظر كتاب. تصوصي ادبية من 
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العيرة : 

والمحاورة حافلة بالتوحيه والعبيرة قف سجوانب عديفة + ولكتنا 
إذا نظرنا إليها" من الجانب التعليسى وحده ٠:‏ الذى هو موضوع 
الاستشهاد بالمحاورة : تلمح فيها . 

١‏ تيرز للحلورة ىن سياقها مثالا لا ينبغى أن يثنبه إليه 
الناس عن اغيام بالعلم ع والسعى إليه + وبفذل أقصى مايتاح من 
جهد لالتماسه وتحصيله + فإن سياق المحاورة » فى الآآيات السابقة 
لها » يرمع لنا مثالا رائعاً مثيرا » قيا بذله موسى وصسم عليه حهى 
ول إلى العالم الذى يريد أن يلتمسن السلي عتده + ويدل عليه 
( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حقياآً ) والحقب فق اللغة ثمانون سنة ء يقول لخادمه : لابد من 
الوصول إلى هفا العالم عند مجمع البحرين + ولو كلفتى هذا سقرى 
مانين سنة » وقد لقى فق سقره هذا من العناء المضهى ماكان كفيله 
أن يزهده ق أى هدف آخبراء إلا العلمى ء قإثه يحتمل ق سسبيله 
أقصى مايحتمل ٠»‏ وعمثال هذا ( تقال لقتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا تسباً) والنصب التعب الشديد ء وطليه القداء يدل عل 
أنه امع عليه "التعبي والجوع 5 

وكل ذلك يححمله لالشىو ٠‏ إلا للتصميم عل تحصيل العلم . 

؟ - تتضسمن المحاورة مثالا" لخلق طالب العلم ق عدة تواحم : 
منها تواضعه وتناسيه لكل ميزة أو صفة ترفعه أو تميزه عن غيره : 
كما تناسى مومى أنه نوى ء ف توسله إلى هذا العالم أن يقبله عقالباء 
وكما تنامى أنه ملك يبعشى التميز الاستاعى + ردليله أن لفيه غادماء 
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فهو ليس من الطبقة الدثيا قى المجهمم ٠»‏ ومع ذلك يتثامسى كل ذللك 
فى حغسرة معلمه ء فلايستخدم خادمه فق المراسلة مع معلمه ء ولا يشاطيه 
من موضع التعالى أو التوسط ء بل من الموضع الأدق حيث يطلب 
منه قبوله تابعا مطيعا لايعصى له أى أمر ٠‏ ومن نواحى هذا المثلق 
اغثيار الطالب لأحسن الأساليب والألفاظ فى مشاطبة معلمه » دوت 
أن يرى غضاضة فى الخضوع له 5 

وكل هذه المعاق إن دلت فق المجتمع عل تفرقة بين الناس » 
حين تجعل من يعضهم أحياتاً سادة أعزة ء ومن بعضهم أتباعاً 
مهينين ٠‏ فنها فٍ دور العلى لاعلاقة لها بشىء من ذلك ٠‏ وإتما تدل 
عل شىء واحد : وتسققه أيضاً » وهو الثقة الكاملة للطالب ف معلمه 
هذه الثقة الى إن فقدت فلن يستفيد الطالب من معلمه ٠‏ وعقدار 
نقصان الثقة + تنقصصى الفائدة . قإذا اكتملت الثقة تسحعولت إلى 
تسعيةه وسعي يله _-3 الطالي أعلبهء + أكهذه الى تسر ها اللساورة . 

 #‏ تتضمن المحاورة بياث أعي مايلزم طالب العلى ف تحصيله 
نفسى وعشلى ويدق + ولذلك تجد السّضر لايريد من طالب علمه 
إلا شيعا واحذاا ء هو الصير: وقد يقال إث الموقف هتامنصسب عق 
نوع معين من العلم الغيبى لايستطاعخ السكوت والصبر على آثاره ٠‏ 
والجواب أن هذا سق ع ولكته لاينفى أن هذا العلم الغيبيى أيضاً نوع 
من العلم ٠‏ ولثن كان العلم العادى يحتاج إلى الصبر ف التحصيل © 
إن العلم الغيبى أحوج إليه فى التطبيق ء فالعلم عاسة يحعاج أول 
مايحتاج إلى الصير والتحمل فق تحصيله . وكل شىم ممكن تصور 
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الحصول عليه دون جهد وعناء إلا العلم . فيمكن تصور الحصول 
عل المال أو المنصب أوتحوهما دون عناء . ولكن الشى» الوحيد الذى 
لايتصور اكتساب شىم همنه دون جهد هو العلم . وثما يلفيت التظر 
ف المحاورة . أن الغلاف كله بين الخضر وموسى كان يدور حول 

- أن يكون للطالب ٠‏ وللتعليم نفسه هاف محدد + وينبغى 
أن يكوت هذا الهدف واضحا ق مميريته وثقمه + كما حدده موسى ف 
الرشد » معنى الاسترشاد به إلى الخير ( على أن تعلمنى ما علست 
رشدا) ومن أشد العقبات الى تعترض العلم ف كل العصور فتحول 
دونه تشالهيه أو عسوم تفعه ‏ ء السخعصضاره ل أغلب الأحيات ل إحمدى 
رغبتين » رغبة الطالب ف مجرد أن يتخنه سلما يرتقى به إلى تحقيق 
من المهملات + ورغبة المججمع فى أن يتخذ من الملم مجرد أداة للهدم 
والتحطيم ٠‏ فإذا حقق ذلك ء أوفرغ من شأنه ٠‏ لم تعد العلم عتده 
أهمية + كما ترك قن تسعثير الأمم علومها لصتاعة السلاح ؛ وق 
أغلي أحوائها ليس للدفاع + وانما للبقى والعدوران آحياتا + وللتجارة 
لحيانا أخري : بينَا لايحظى بذلك الطب الذى تتلهف البشرية 
على كل خطوة يخطوهاء ولكنه لايكاد يسنطو ؛ لأنه الايحظئ إلا بأيسر 
الاههام : وحهى الخطوات المشلولة الى يخطوها إنما تتم بجهود قردية 
تابعة من نفوس محيرة ء وليس من جهود أمة . 

ه - ثبين المساورة مثالا لا ينيشى أن يكوت عليه العالى من 
خلق : ومن جعوانب هذا اللخلق : 


لحيل 


١‏ آلا يبخل العالم بعلمه ع فلايتئيغى قط أت ينضن بعلمه 
علق طالب ٠‏ مادام هذا الطالب صالصا لتلقى العلم ععين أن يكون 
هناك أى أمل فى استفادته ؛ ولذلك تجد الخشمر ‏ لابيدى أي مماتسة 
ىق يذل علمه ء وإنما المحاورة مبتية على أنه-يعلم أو يرجح أن هنا 
الطالب ‏ لن يستقيف عن علسه 

؟ ‏ أن يكون المعلم رفيقا بطالب علمه ٠رحيا‏ به » مستعدا للتجاوز 
عما قد يصدر منه من هفوات مادام حسن النية : وى المحاورة وخماصة 
فى الأايات الخالية ء عدة أمثلة لهذا + ومن ذلك أنه بعد أت الهم 
موب أستاذه بالإجرام حين قتل الغلام قائلا ( لقد جثشت شيثًا 
نكراً ) كان كل رد معلمه عليه ( ألم أقل للك إنلك أن تستطيع معى 
صبيرا » 1 

م أن يعتمد المعلم على الاقناع ٠‏ فانه إذا فقد الإقنا خسر 
أهى ماعيز المعلم غ وكيس يستفيد الطالب من شمىة لايقتتع يه : 
ولذلك نجد الخضر يعتمد على أسلوب الإقتاع غ كقوله ممللا لحكمه 
على مومى بعدم الصير ( وكيف تصير على عالم تحط به نخيرا ) ؟ 
شم كانت همحاورته بعد ذللك كلها تتعفضمن نوعا من التعليل . 


5غ . 


فى صراع الثفس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عرص 1# 


بلم معه السعى قال يابنى إك أري ف المشام أن أتْبَحُنكَ فانط ماذًا 
دما آشتما وتَلّهُ للجبين ء وتَاديْتاةٌ أن بِاإِبْراهِيهٌ عد سدقت الرؤيا 
نا كَذَلِكَ تَجْرى المحيسيين : إن هذا لهو البلا المُبين » وقدينَاه 
بوبح عظيم © ل 





ومين الواضح أن مو مسو ع المحاورة هو رغية إبراهم عليه السمادام 
5 آن يذيح أيقةه 0 بشاء عل رؤيا ف المناع وداريا الاتبياه نوع 3 
إليه فٍ اليقظة » فإذا تضمنت الرؤيا تكفا أو توجيها فهو إلزام 
للنبى كالوحى فق اليقظة ء وقد هيأ إبراهم نفسه يذبح ابنه منقدًا 
ما رآه فق هتامه ٠»‏ ولم يطل الحوار بيشهما : فقد استسلم الاين 





ذأ الآايات عا بد تةء ١‏ سمو الك الضسافات 0 


أسلرب المساورة - ألو 


! مس السياق : 

كات اين إيراهم ؛ وهو على أرجح الأقوال - ابماعيل » وحيد 
أبويه ء وقد جاء إلى الدنيا ء ثم روصل إلى قصة الذيح تحيط به 
المالابسات الاتية | ش 

)١(‏ قضى إبراهم وزوجهما شاء الله أن يقضيا دون ولد ٠‏ وآلحت 
علق إبراعم أمنية أت يكوت له ولد الس + قدما ريه ( رب عب فى 
من الصالحين »© فاستجاب له ربه » ومعنى ذلك أن إسساعيل كلت 
وحيد والدبه ٠‏ وأنه جاء بعد شوق وتمن وغسراعة إلى الله ء وهذا 
كله مما يريد قل حب والديه ء وتشبشهما به + وخرصهما عل إيعاد 
كل أذى | 

(ب؟ كات إسماعيل يادى النصاية والتبوغ » حتى ظهرت عليه 
بوضوا جح وهو همازال قي صياه ء صفات لاتعوافر عادة إلا للكبار » 
بل للافذاذ من الكبار ( فبشرناه بغلام حلم ) ومع أن الحلم يطلق 
غالبا على كظم الغيظ وقوة التسحمل ء إلا أنه يطلق كثيرًا على رجاحة 
العقل » ويخاصة حينا يجمم : فيقال هؤلاء ذوو أحرلام أى. عقول 
راجحة » ومن ثم فإن وصفه بانه حلم يحتمل أن يكون تعبى هدوء 
الطيع 3 الشدائف اء و كظم الغيفل عند الغقضسب غ وهو مايجدج 
إليه اللفسرون : ولكن هذا لاعتم احتال إرادة رجحان العقل “كما 
يدل عليه اللاستعمال اللفوى الشائع ٠‏ يل ليس هناك ماعنم من 
دلالة اللثفظ عل اجتاع الوصفين قيه ؛ وهتلك أوصلف أخرى له ع 
منها ق القرآت (إنه كان صادق الوعيد ) ومنها ( وإسماعيل واليسيع 
وذا الكقل كل عن الصابرين) ومهما يكن هن شىهء فلن ذلك يدل 


ننسنا 


على أن اسماعيل رخم صياه كان يادى التجابة والتفوق . وها 
ما يزيد والديه حياً له ؛ وسعادة يه . 

(جةا كات إسماعيل حري:ضكل قد بلغ حد العكليفهاعء الذى يدل 
معه ق عداد الشباب واترجواة : ونسحتيط. من هذا أمرين . أسدهها 
أنه لم يعد طفلا » وهذا مما يزيد والديه تعلةاً يه ء وحاجة إليه 
ويجعل فقده أقسى عليهما » وأشد ضبرراء والامر الا خعر. أنه ببلوغه 
التكليف المشار إليه قٍ الآية ( فلما بلغ معه السعى ) يكوت قد خبررج 
من وصاية أبيه عليه » ويكون عرض أبيه عليه قبول الذيح تخييرا 
وليسى إلزاما كما سياقه . 
 *‏ موقف الآب الذابح : 


ه قلما يلغ معه السعى قال يابتى إفى أرى قب المدام أ أذيحك 
فانظر هادا تر 5 

وقد كات هن المواقف النادرة الرهيبة فق التاريخ : وفجمل هذا 
الموقف أنه أب يطلب إليه أن يذبح ينه الوحيد الد .يه بيده ء 
دون ذنتب أو انفعال صدر من الابن + وما كات لآب أن يقفمل ذالك 
بابثه مهما كان الأمر ء لول أن الأآمر هو الله سبحانه ء ولذلك 
اسعجاب إبراهم ٠‏ وأعد أداة الذبح ء وانتحى بابنه مكانا قصيا 
منعزلا ع هو على أرجح الاقوال مكات التحي.. فق مناسلك الديج الآان 5 
وعرفى على ابنه الموقف منتظرا جوابه . 

ولكن اليسير من السامل يوحى بالمعاى الاتية 

١‏ تكرار القمصة + وؤذهاب معى المفاجأة فق استماعها ومتابعة 


تنس 


أحذائها ٠‏ لابنبغى أن ينسينا تأّمل نفسية. إيراهم بوصقه آيا كرما 
رحها ء وبمشاعره حين يتصور أنه سيقبح ابثه الوحيد بيده » 
وها بثيره مرأىن ابثه الوادع الحسلم ع ومشاعر أخرى كشيرة 
يفيض ا هذا الموقف الرهيب ٠‏ ولاينبشى أن يتسينا مايحعاجه هذا 
الموقف من قوة هائلة لمقالبة التفس ؛ وما يصسطرع فيها من غريزة 
الأبوة » وعاطفة الرحمة بالولد » وسائر ماتزخعر به النفس الشرية 
الرحينة فى مشل هذا الموقغنه . 

1 تعبيير ( قلسا يلغ معه السعى ) يحتمل معئيين : أحدهها 
لبيات عمر إسماعيل حيتقد » وأنه لم يكن قل سن الطفولة ؛ ولاق 
سن الرجولة الكاملة » وإنما كان فٍ سين اليلوغغ + والآخخر استهال 
افتراضيى ٠+‏ لادليل عليه إلامابحتمله لفظ ( فلما) وهو احيّال أن 
تكون هذه الرؤيا قدمحة » معجى أن يكوت إبراهم قد رأى فى المنام 
أن هذا الطفل حينا يبلغ سن السعى يريد الله منه أن يقبحه» وانتظر 
إبراهم حتّى بلغ ابنه معه السعى ء فعرض عليه الامر ء وف كلا 
الحالين عناك دلالة على أن النبح كان توقيته فى السن الى يكون 
فيها الولكد ق قمة الخحيه عتد والديه + ولفقظ ع يغسيفا إل 
الحب والعطف شيقاً آخخرء وهو انتفاع أبيه به فب المعيشة والسعى » 
وإذن ففقده يجمع على أبيه أمرين بالغى الإيلام » هما فجيعة فقده: 

: تعبير ( يالبنى) جامعا بين البتوة وتصغيرها ونذالبها‎  * 
يجعل لهذه المعاى وبخاصة فق هذ الموقف وئعا يالغ التاثير . وكات‎ 
إبراهم أراد قبل أن يعرفى عليه هذا الامر الفظيم أن ينبهه إلى أنه‎ 
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يس قاسيا ولامجردا من الرحمة ؛ وإنتما مل»* ثيايه الرعمية والعطف 
والحب + ولككن شيقا أقوى من هذا كله هو الذى جعله يعزم على 
مايعزم عليه الآن ء هذا الشى هو استجايعه لإرادة ريه . 

1 الكمعبير بلفقظط ( آري )دوث رآيت : يوحتى بتشل إبراهم 
لأمر الله إياه + وكانه يراه حينشل : ومن المعروف أن الفعل المضارع 
يدل عل الحال المسعمر » فكأن إبراهم يقول لابنه إنه يابنى أمر 
لازم واضم ٠‏ ماثل ق نفسى كآق آراء الآآن ع وف هذا شى* كأنه 
الاعدذار من إبراعم لابنه + بانه [نما يقدمعل مايقدم عليه » لانه 
أمام آمر قو غالب مسيظر . 

ه ‏ تهير ( فاتظر هاذا ترى )+ يدعي إلى التشكير والوقرف 
عنده بشى» من التأمل ٠‏ فات سياق القصصة يوحى بات الله أمره ينبح 
ابنه ع وهنا التعبير صريح فق أنه يخير ابنه ء ححينث يدعره إلى 
التفكير ف الآمر يقوله ( انظر) مم ينتظر رأيه ( مادا ترى) + فكيضف 
يتفق الأآمر من الله ء وهو لازم لايقبل الخيار عند المؤمنين © عم 
عذا التشيير الصريح الذى يعرضه إبراهم عل ابنه . ومعنى أوضح 
فإن هنه النقعلة تتضمن سؤالين : أحدهما : هل ملك إبراهعم ذبيح 
ابته دون رضاه »ء بثاء عل رؤيا المنام ؟ والآخمر : هل تملك إسماعيل 
أن يرفض هنا الأمر * . 

ومع حساسية. الكلام عن الأنبياء + وحاحته إلى الدقة الشديدة 
مكن أن نقول : إن تعبيز القرآن نفسه يتضمن الإجابة » وبخاصة 
ق قوله. تعالى ( غلما بلغ معه السعى) فمهما استثبطنا من هذا التعبيبر 
من معان ء لغفيه معى واضح لمكن إغفاله + وهو أن اسماعيل قد 

لسن 


بلغ سن الرشد والتكليف ؛ ومعتى ذلك أنه زج من وصاية أيه 
عليه ٠‏ وأنه أصيس من الناحية الشرعية هو المسثول عن أعناله : 
ولدلك لم يقل له أبوه إقى مأمور بقيحك فتعال أذبحلك ٠‏ وإنما 
يستشيره ء ويطيره تخييرا صريها ء بل يدعوه إلى التروى. والتفكير 
دكون استجابته عن إبمان واقتناع + وليست مجرد طاعة عمياء 
فيقول له( فانظر) + ومما يدل على هنا التخيير ».التصريج بأن 
هذا الموقف كان اتتيارا وابتلا» من الله ( إن هنا لهو البلاء المبين) 
وهو وإت كان ف السياق ايتلاء لإبراعم ٠‏ إلا أنه فى المفسمون. ابعلاء 
عظم أيضيا لابنه إسماعيل ع ولابتسقق الابتلاء والاعتبار إلا إذا 
كان البتلى مخيرا  ٠‏ 

وإذت فالااجابة المحددة عن السؤال الو ل مق السؤالين الأيرين 0 
أن إبراعم لاعلك ذبحس ابنه دوت رضياه ٠‏ أن ايته مكلف مسقول 
عما يقعل ه كما لم تمللك تور ج لايئه شيقا ء سواء فى هنايته عات 
أوق حسايته من عقاب الله » وئذلك خير إبراهم ابته ء والإجاية 
عن الثان أن إسماعيل إنما انغجاب بدافع الطاعة لله + والير يوائده : 
ولو تجرد منهما لكان ملك رفضص هذا الأمر ء والامتتاخ على الذيح . 
5 - موقف الاين الدبيح : ٠‏ 

« قال ياأبت افعل هاتؤمر: ستجدق إن شاء الله من الصابرين» 

هينه الإجابة الحازمة الرائعة » يرد إسماعيل عل سؤال أبيه 
( هاا ترى.؟) : وإذا لجأتا إلى شىء عن تأمل': نجد فيا يتضتمه 
هذا البواب: مايلكن ْ 
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١‏ - تعيير ( ياأبت ) يوحى بأن.المعنى امسيطر على إسماعيل 
هو طاعة أبيه ؛ مهما كان الشعل ء ومهما كان مصدر: الأمر بالفعل: 
وكاته يشير إلى عبادلته العاطفة السامية التبيلة » بين رخحممة الا ياء 
وطاعة الأيتاء » فكما قالك إبراهم يكل عطقه ورحسته ( يابتى ) 
يرد إسماعيل بكل بره وطاصعه ( ياأيت © 

* - تعيير ( افعل ماتؤمر) يتفسمن جانبين واشسحين : أسدهماالحزم 
فق الاستجابة عمعى أن إبماعيل يستجيب لرغبة أبيه عل بشاعة..مظهرها: 
دون تردد. أو إيطاء أو مراوغة » وإنما بكل الحرم ووضو ح الطاعة 
والاستجابة يقول له( افعل) + ولو كان فى نفسهشية من تردد : أو 
خعو نالا مكن أن يبعلى" ف الإجاية حجّى بالمحدورة + أوإلقاء. يعض الأسثلة 
والاستفسارات ٠‏ ولو فعل لم يكن عليه بأس » مادام سيستجيب 
ولكنه لم يلجا إلى شى من ذلك »والجانب الثاق. + أنه كما سيق 
يبين لأبيه أن المى المسيطر عليه هو طاعة أبيه فى كل مايطلب 
أو يرغب فيه » فهو متفذ إرادته »مع صرف النظر عن أن الله سيحاته 
هو الآمر أو غيره ٠‏ وتلمح هذا المعهى فق بئاء الفعل للمجهول ( ماتؤمر ) 
فقد كان مكن أن يقول له افعل ما آمرك الله به » ولكنه يتعجاوز هذا . 
ركأنه يقول له : أنا مطيع للك ولو لم أعرف من الذى أمرك سنا 
وليسى- ف هذا لبوينا من عطلاعة إسماعيل لله + بل بالعكسى ء تجد 
رده هذا يتضمن طاعته لله من ياب أولى ء فالمؤمن إلذى يبلغ أن 
يقدم حياته طاعة.لوالده ٠‏ أولى أن يقدعها طاعة لربه . 

كما أن إطلاقه لتوع الفعل » يتفسمن . زيادة في الطاعة و الاستجابة: 
فقد كان عمكن أن يقول افعل الذيح ٠»‏ أو نسحو ذللك ء ولكته يقول : 


نذانا 


افعل أى شىه دون تحديد أو تقييدء وكأنهيقرل: لر كان هناك 
ماهو أشد من الذبح وأمرث به » قافعله ( اقمل ماتؤمر) غلم يمخقصص 
الذيح ء وإتما أطلق الأمر مهما كان توعه . 

ب يوضصح إسماعيل لأبيه موقفه عند التنفيذ ء وهو الصير 
و لاستسلام » وهناك فارق ذو أعمية كبيية بسن من يسكحيب 
وهو جرع » ومن يستجيب عصابرا مطمثنا ع فكتتاهما استجابة : 
وق كلتيهسا خير » ولكن شتان بين الخير فٍ هله وتلك . وإسماعيل 
يلق إلا أن يبلغ ممة الفضل ق الأمرين » الاستجابة المطلقة لأبيه 
مهما كان توح الفعل ومصدره » وف الصبر والاطيثنان عند تنفيد 
هنا الفشعل . 

وكأسلوب الومنين دائما ى الحديث عمن الفعل المستقيل » 
يقرنه إسماعيل ممشيقة الله .فلاينبنى للمؤين أن يتحسدث عن عمل 
قط. فى المستقيل إلا ذا قرنه ممشيقة ربه ٠»‏ فيقول لأبيه ( ستجدق 
إن شاء الله من السابرين ) . 
2 النتيحة : 

« قلما أسلما وتله للجيين ؛ وتاديتك أن يا إبراهى » قد صدقت 
الرؤيا إنا "كفلك نجرى الحستين + إن هذا لهر البلاء البين » 
وفديناه يذبح عظم " . 

وأسلما معتى استسلم كلاهما إبراهم وابثه لأمر الله وإرادته : 
وتله للجيين ممعى جذب إبراهم ابثه » وألقاه إلى الارضى + بحيسث 
يكون جبينه إى الأرغى ثم نادى الله إبراهم أنه قد حقق. الرؤيا 
هذا ْ 


وتشنعا + وجواب لما محنوف تقديره ( فلما أسلما وتله للجبين 
وناديناء أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا 4 حدث المتوقع حينقل من 
السرور العظم الذى يغمر الوالد والولد مما عن الله به عليهما من نجاة 
إسماعيل ء ثم يألى تعيير ( إنا كذلك تجزى المحستينق) ومعتاء 
أن وكرام الله للطائم المسعجيب ف عشل هذه الحال ليس قصرا عل 
إبراعم وابنه عوإتما هى ستة الله أن اللؤمنين اللستعدين للتضحية 
فى سييل الله والاستجاية لأمره . واليلاه الاخعيار والامتحات + والذييح 
بكسر الذال المشددة هو ماليشذبيح »: فداه الله بلبيحة + اعتلقت فيها 
الاقوالك * ومن هنه الأقرال أنها وعل عن وغول السهكراء 6 ساته 

لله حيتقف إلى إبراهم ليذبحه مكان اسماعيل قداء له . 
وقد يقال : كيف قيل لإبراهسم : قد صدقت الرؤيا مع أن 
الرؤيا تتعفسن الأمر بذبخ ابنه » وهو حين قيل له : قد صدقت. 
الرؤيا » لم يكن كبح اينه ؟ والواقع أن تعير القرآت يتضمن 
الإجابة » فالرؤيا ف حقيقتها لم تكن إرادة الذبيح . وإن “كان ظاعرها 
ذلك » واتما كاتنت امعتحانا واشتباراً لمدى استمدادههبا للتضصحية فق 
تنفيذ آمر الله ء فحين نجحا فق تقبل أمر الله عق إيلامه الشديد ٠‏ 
واستعدا يل بدآ ف التنفيف ء كاتا قد حققا كل للراد م الرؤيا 
وهو الاختبار ( إن هنا لهو البلاء للبين) ومن اممروف أن النية حى 
مدار الثرابه والعقاب كالحديث الشسريففء ( إعا الأعمال بالنيات ) 
فعسقق النية والعزم من إبراعيم واينه كآتة تسقيق للفعل تقسبه وهو 
النبح » وكوت القرآن يصرح أن عنا ايتلاء » إشارة إلى أن الذبح لم 
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يكن مقصوداً ع وإتما القصد هو الاخحبار ٠‏ ولذلك قيل له :قد 
مداقت الروية . 

وذكن.رؤيا الأنبياء حق ووحى غ سواء ق هدقها + أو ق ظاعرها 
فإذا كات إبراعيم قد حقق الهدف ؛ وهو الابتلاء : فقد بقى عليه 
أن يحقق ظاهر الرؤيا وهر الذبح الحقيقى ع ولذلك ساق الله إليه 
الكبضض. أو الوعل ٠‏ ليتبحه بيده ع فداء لآينه + وتحقيقا لظاعر 
الرؤيا . ظ 

5 ب العبرة : ٠‏ 

وكشأن القرآت الكريم فى سوقه كل مايسوق هن أخبار الماضين 
للعبرة ٠‏ تجده يشير إلىهمواضصع العبرة في هذه المحاورة ؛ ومن 
أوضمح هذه المواضع : 

١‏ أن أوامر الله لاتراجع » فضلا عن أن ترفضص أوتمارض 
وقد رأيتا موقفه إيراعم واينه كليهما من أآمر الله + فأما إسر سيم 
فمع أن الأّمر صدر إليه عن طريق الرؤيا ٠‏ وهى أقل درجة من الوحى 
المباشسر للانيياء ' إل أنه لم يتركد + ولم يراجع ربه مستفس ا 
أو متشضرعا أو غير ذلك مع أنه آمر يتقمن أفدح عايبتل يه 
إتسائ- ء ين يطلب منه أن يدبج ابنئه الوحيد + وأن يكوت النبج 
بيده هو ء وإنما مضى مضسساً عل التنقيذ ٠‏ مالم يعصه ابئه ع 
وأما إسماعيل قمع أن الأفر عنده يتضمن أقسى وأعظم تضحية 
يقدمها الإنسات » وهى حياته نفسها ء ومن. أقسى ما ى هذه التضحية 
الاستسلام للموت ء فإنه. أشد. على النفسى 'من مقاومته » كما 
يحدث في الحربيه مثلا + فحيبكفد يكون ألوت -أغيف. قسوة. ٠‏ لأنه 
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سراء عن همقاوهة ع الاين استسالام 

وإذا كات أوامر البشر عيما كان مضدرها تراجع وتحاور ٠»‏ 
فإن أوامر الله لاينبغى فيها ذلك مهما خضيت الحكمة يها » وإنما 

 *‏ إن طاعة الوالدين لاحدود لها ع وهى عن أبرزعلارات 
الإمان ء ولذلك يسصمل القرآات قي كتير ابيع الا بياث الاحسات بالوالدين 
تاليا لعيادة الله + لوقك رأينا كيت أن إسماع. ال يسلم قبيامه لآبيه 
ف أغلى: ماملك الحى + وهو الحياة + قلت إسماعيل لم يصدر إليه 
آمر من الله عباشرة لأنه لم يكن بعد نبي ٠‏ ومع أن الدافع الحقيقى 
لاسعجابته وخضوعه هو الإمان ؛ إلا أنه يضع هله الاسعجابة في يد . 
والده »+ وكأنه يجمل أبرة آبيه » وثقعه فى الأبوة. ع وطاعته إياه : 
كافية لخشضوعه. وطاعته ( ياأييت افعل) فكأنه لايححاج إلى صفة 
النبوة حينشذ ف أبيه ليستجيب له ء وإتما يكفى لطاعته أنه أبوه . 

# . أن الايتلام والأختبار سنة الله فى المؤمنين اء حتّى الاتبياء 
لايخرجون ولايسدتدنون من هذه السنة. » وإئما يبلوهم الله ويختبرهم 
كائر المؤمنين ع بل نصيبهم من البلاء أشد + كسما الحديث 
الشريف ( أشد الناس ابعلا» ‏ الأتبياك. فالأمشل فالأمثئل +وهكنا 
رأينا كيف يعرضن اله تبيه إيراهم مع أنه خطيله + .ومن. 
أعظم عباده هئزئة عنده ا ء وكذللك إسماعيل الذى سيصيح 
نبي » يعرضهها لأقسبى مايتعرص له بشر من. البلاء 
فالابعلكم والاتصبار سنة ثابتة عامة إذن ف اللمؤمتين : ولذللك نصده 
سبحاته يتحدث فق أسلوب التعجب والإتكار على اللنين يظنوت 


“بق 


أن الزعان يغنى ماسيه عن الابتلاه + ويعصمه من لثشيار الله ( أحسب 
الناس أن يعركوا أن يقولوا آمنا وعي لايقعتون ٠‏ ولقد فعنا الذين 
من كبلهم فليعلمن الله النين صدقوا وليعلمن الكافبين (9) )غالايعان 
تتضمنان ثلاثة معات أساسية أولها الإنكار عل اللين يظنود أن 
الإعان لايحتاج إلى اشهبار + وثانيها أن الاتجبار ملازم للمؤمتين 
فى كل العصور ء وثالثها بيان الحكمة من الفتنة والاخخبار + وهو 
ييز الصادقين عن الكافبين ل [إماتهم ٠‏ 
فما تفضسنته الصاورة من اتختبار + ليسى تعاصا بإيراهم وابنه ؛ 
وإنما هو سنة الله مع "كل المؤمنين عل درجاتهم : ق كل العصور . 
أن الله لايتخى ف الشداتد عن عياده المؤمنين ء وقد رأينا 
كيف أن إبراهيم وابنه حين ضاقت عليهما الامور + واستحكم 
الموقفف ء حبّى بلغ أقعى شدته ء بأن أمسلك إبراهم بالدية ٠‏ بعد 
أن آضجعم ابنه وهيآه للتبح ٠‏ ثم أجرى المدية فملا حل عنق ابئه : 
وكلاهنا لايشلك قط فى حلول الموت المححوم + وإذا هما فجأة أمام 
فيض غير متوقع من رححسة الل » وإِذا إبراهم يناديه المنادىك » بأن 
يكف عن النبح ء لأّنه هذا القدر صصدق الرؤيا في حقيقتها وهدفهاء 
وهو الايعلةء ٠‏ وأما عن الشكل الظاهرى للرؤيا وهو الذبيح للادى : 
فسيتر لاه الله عنهما » بقلية عظيمة » يوقن إبراعم كبا من 
عند الله ء فينبحها » ليزداد يقينا بأنه صدق الرؤيا كل التصديق  .‏ 
وآيات المحاورة تصرح بان هذا الإكرام الكبير من الله ليس 
عاص بإبراعم وابته ء وإنما هو جزاء كل عن بلغ ف إمائه درجة | 
(1) الآيتان * » * سورة العدكيوت  *‏ 
تفثف 


الحسان ؛ ارتخرر عينا التصريح + فلولا نجد (١‏ إنا كذلك نجزى 
المحستين) وقد كان هذا الجزاء هو نداء [براهم أن يكف عن الذيح 
انه حقق الرؤيا »ثم ( كذالك نجزى المحستين) وكان هذا الجراء 
الثالى هو فداء إسماعيل بنيح عظم ء ولكن الذى يلفت النظر 
هو التعليل فى الآاية الغالية » وهو ( إنه من عبادنا المؤمنين) غات 
هذا التعليل يججى# بعد سوق الإكرام كله يتوعيه ٠»‏ بل بأتواعه » 
لأ عناك ما أكرم به إبراعم غير ذلك فى التعقيب على هنا البلاء 
ومنه ( وتركنا عليه في الآخرين) فمما أكرمه الله به أن جعل له 
ذكرا طييا باقيا خخالدا' علق الزعان + ثم يعلل هذا كله بالإاعان ع 
وكأن سائلا يسأل : ولم استحق إبراهم هذه الاتواع كلها من 
الو كرام ٠‏ فككان الجواب ١‏ إنه من عبادنا الؤمنين) غالإمان إذن 
بحوطه الله بوعد منه » أن يتدارك صاحبه بالفضل والإكرام حينًا 
تعازم 5 اللمور كما تتدارله إبراهيم غ حيلثك إن قوله ( إنه من 
عبادنا المؤمنين) يتضمن أن كل عياده المأمنين يستحقون ماستحقه 
إبراهم . ٠‏ 

وهذا المعبى ليس فريدا في هذه الآيات ء ولاهو فليل ف القراآن 
الكريم » بل هو كثير شائع فق عواخسم عديدة ٠‏ يكفى أن بكون 
منها هذاالمعبى الرائع المؤثر ( إن الله يدافع عن النين ؟ننوا 30 ) , , 
وكأن الل سيحانه ء يتصب نفسه مدائعاً ومحامياً عن اللؤمنين يه: 
دفاعاً مطلقاً قد "كل مايكرهوت : وليس المهم ل نتيجة الدقاع ٠»‏ 
وإئما المهم هو العنى اليالغ الدأثير ٠‏ وهو شعور المؤمن بأن الله يداقع 
عسة ا 


رقع 59 الآية 6 سورة السم + 
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٠‏ ب فى مقاومة الطغيان 
يسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ قَانُوا ياموسى إما أن اتلقى وإما أن نكوث أول من ألتى ٠.‏ قال 

بل ألقوا فَإِذًا جبالهم وعصَيم بَخَيلَ إليه ين يسطرهم أنها تشعى : 
فلؤْجس ف ثفيه عيقة موسىاء كنا لا تنعن إنلك أنت الأمل » 
وألق ما ف يميئلك تَذُقَفْ ما صتموا إنما صنعوا كيد ساجر ولايفلح 
الساجر حت أتى ء هَألْقِىَ السحرةٌ سجّدا قَاقُوا 1منا برب هارون 
وموم ٠‏ تقال آمة منكم لله عَبْل أن دن لكمْ إنه لَكَريركم الدع 
لمكم كم و فادقطمن ينيك و جلك من جلف ولأصيتك: 
ف جوع التخل ولتملمن أينا عد عذابا م أبيقى ٠‏ قَالُوا لَن تؤثرك 
عل ما جاءنًا ين البينّات والنى فطرتا قافض ما أنتث قاض إنما تقضى 
هذه الحأ الدنيآ » إنا آمنا يربنا لِيثفير لَنَا ختطايانًا وما أكرغتنا 


2 


عليه مِنّ السشْر واظه عير وأبقى » () 
عناصر المحاورة 
- 1 ] الملا يسابت 0 


هذه المحاورة بين السحرة وفرعون + جزء سن قصة مومى 
وفرعون + وحيِسث إن موضوع الكتاب لاتندر ج فيه القصة ؛ وإنما 





(5غ الآيات 5 ا لا سورة طله زراقرا الآيات 9+ ١5-5‏ معورة الأعرلاف 
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يقتصر -عبل لالحاورة »> لذلك تجترى محاورة السحرة مع فرعون 
لمكون موضيوع الحدييث . 1 

وأما ملخص ملايسات المحاورة ء فهؤ أن الله سيحاته أعطى 
موسى معجزتين ء تشيهات مابرع فيه قوم فرعوت »وهو السحر ء ليكون 
هذا إلزاما لهم »وحجة عليهم ؛ وهما العصا التى يلقيها موسى فتتحول إلى 
حية ٠‏ ثم بمسكها فتعود عصا ء والأخرى يده . التى يدخلها فى 
يبه صددرم تحت إبطه ع الم يخرجها فاذا فى بيضياء ساطعة . 
ليس في بياضها مايشبه اللمرغى أو السوء ء ثم كلف الله موسى أن 
يذهب إلى فرعون وقومه باتين العجزتين + فطلب موسبى من ربه أن 
بعيئه يصحبة أيه هارون الذى كات أقصعح مته لساتا + فاستجاب 
له ؛ وذهب إلى فرعون » فدعاء إلى الله مستعينا باللعجزتين ٠‏ ولك 
فرعوك المغلق القلب من جهة الله » لم يسعطع أن يتصور أنبا ممجزات 
اله اء وإتما تصور أنه سحر كالشائع المألوف فق ملكه ع وقب كان 
فرعون يستطيع أن يرفقى دعوة موسى إلى الدين + بمجرد قوته ؛ 
قم عجره عناده كما يقعل الرافضوت للدين ؛ ولكنهأراد أن نكون 
عزيمة مومى مخزية مهينة ل نصوره » حين ينهزم ويخزى أعام السحرة 
الذين جمعهم فرعوت من سائر أتساء البلاد وأمام هذه الجموع ,: 
حلا يقكر أسد اللاستماح إليه بعد ذالك . 

ويبدو أن فرعون كان يعتقد حينقذ أن موسبى ساحر حقيقة ء 
وإلا لا عرض نغسه وأتباعه لهذا الامتحان الملنى الذى تسامعت به 
كل البلاد » والذى دعا فرعون إل أن يحتشد له أكبر عدد ممكن 
من شعيه + ليشهدوا هريمة موسى + فلايتقاد لدعوته أحد . 
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واجتمع السحرة بعد احتشاد الناس في يوم عيدم الأكبر ء 
وكات السحرة والقين من نصرهم على هوسبى + بدليل أنهم تمنوا 
عل فرعون الأماق بلهجة الوائق من نصره وأنهم خيروا موسى بين 

ولكن موسى الوائق من' معجرته + يطلب إليهم أن يبدأوا هم 
وأن يفعلوا مايشاعون من سحر + فألقوا حبالهم وعصيهم تشبها 
بعصا موسىاء فإذا هى حيات تسعى . 


ويفاجاً موسى مما لم يكن في حسيائه من بلوخ هؤلاء السحرة 
هذا المبلغ من السحر ٠‏ قماذًا يصنع ببذه السحيات الكفقيرة أمامه 
وأمام الجمع الساشد المهول + وماذا تصنم عصاه بين هله الحيات 
الكثيرة العديدة » وهل يسقق له النصر أن يزيد يعصاه عدد الحيات 
الكثيرة آمامه حية 9+ أوآن يزيد بشخصه عدد السحرة الكثيرين 
ساحرا ع حين يظتونه مجرد ساحر استطاع أن يحول عصاه ثعياتنا 
كما فعل غيره من السحرة؟ » وامتلات نفس موسى بالوساوس 
واللخاوف ( فأوجس في نفسه خيفة موسى) ولم يكن نخوفه من 
جهة عصاه ء فقد كان وائقا أنها ستعحول إلى ثعيان . » ولكن خخوقه 
كان سن النتيجة فٍ الوازنة بيته وبين السحرة ء أى أنه كان 
بخاف أن يوازئه الناس بالسحرة » بيئًا هو يريد أن يثبت لهم 
أنه مرسل لهم من الله بدعوة عفكيف يتحقق هذا ء ييما عي عل 
أحسن الفروص سيظنونه ساحرا ناججحا ؟ ولكن الوحى. يتزل عليه 
بأن يطيشن ٠‏ فإن الله لايخذل عبده حيمًا يحتاج إلى عونه ونصره . 
وألقى مومى العصا فإذا هى تلقف مايأفكوت . 


كلكا 


ونا تبدو المعهرة واضحة ء وبحخاصة للسحرة النين هم أأخبر 
الناس بالسحر فإن الأآشياء المسصورة لاحياة تمطا فيها ٠‏ وبالتاك 
يستحيل أن تعحرله أو تسعىء لأأن السحر ق حقيقعه ليس فى 
الأشياء المسحورة ٠‏ وإنما في نفسى الرالى لها ويصره ٠‏ وهو معهى ف 
غاية الأهمية ٠‏ حيث يشير إليه القرآن ق وشسوح ( فإذًا حيالهم 
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنبا تسعى) فهى لاتسعى ولاتتحرك : 
وإئما هو تخييل يلقى فٍ تفوس الرائين ومنهم موسى ٠‏ وهكذا السحر ؛ 
لاملك أن يغير فى خلق الله شيعا : وماعو إلا تموى شريرة تعسلط 
على نفوس بعض الناس وخيالاتهم : فتخيل إليهم أنبم يرون أو يحسون 
أشياء أو مظاهر فق غير حقيقتها . والسحرة هم أعلم التاس عبده 
الحقيقة ٠‏ ولدلك حييًا رأوا عصا موسي تعحرك حقيقة وليس تخييلد 
ثم تبلغ من وضوح الحركة والحياة فيها أن تلتهم الحبال والمصصى 
التى ألقوها . حيتثد سطع الحق أملبهم ٠‏ وهو أن موسيى صادق أل 
رمالته من عتد الله + وفٍ أنبا معجرة له عن عند ريه ويست محرا . 
قلم يترهدوا لحفلة : وإتما خعروا ساجد ين لله ] كبار! وإتمانا 
”' ع طر قا المخحاورة : 

وطرفا المصاورة الى نحن يصددها ء غسا السحرة وقرعوت . 

فأما السحرة فهم جماعة من تقوم فرعون : لم تتجمعهم صلة 
نسب أو صداقة أو حهى معرفةء وإنما جمعتهم امهنة + وعى السصر : 
فقد طلب فرعون جسم كل السحرة الماهرين: ل طول البلاد وعرضيها 
دون سابق صلة أوتعارف بينهم ٠‏ وقد كانوا واثقين مئ. سحرهم : 


السلوب المساورة ‏ باو 


ومن تصرهم علل موسنى كما يدل حليه كلامهم مع فرعوت ٠‏ ومع 


سيور 00> 


وهؤلاء السحرة أيضا لمي يسجسعوا بلسمائهم وأشخاصهم : 
وإتما بالصفة والمهتة الى يحملونيا وهبى السسحر ؛: وقرعون عاملهم 
على هذا الأساس » والقرآن يتحدث عنهم أيضا “كدلك . 


وأما فرعون فهو اقب لكل ملك ي مصر ء ولكته في القرآت 
الكريم يراد يه ملك مصر المعاصر لموسى عليه السلام . 


ويبدو من حديث القرآن عنه : أنه قد تبي له من أسياب 
المللك والقوة والمدنية بكل ماتستتبعه أقصى مايتاح للك + ققد 
بلغ مين التفرد بالملك والسلطان مايدل عليه قوله : ( أليسن لى ملك 
مصر وهله الأتبار تجرى من تحيّ) ؟ ويلغ من القوة والنفوذ مايدل 
عليه مثل قوله لشعبه فٍ غير إنكار متهم ( أنا ربكم الأعلى) وبلم 
من أسباب المدئية وهايترتب عليها من الصتاعة ووسائل الصحضارة 
مايدل عليه مثل تموله ( ... ياهامان اب لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب 
آسياب اللموات ..) فكوته يطلب هذا معناه أنه ممكن لديه 
وأنه يستطيم أن يبتى صرحا إذا لم يبلغ السسورات ء فمل الأقل 
يناطحها ء أو يظنه من يراه أنه يبلغ السموات : والذى يستطيع 
أن يبنى عبرها كهذا لايد أن يكون لديه يناعون وصناع ليقعلوا 
هذا »و هؤلا «بالضرورة تعلم كل منهممهنته ..ثم تدر ب عليهاقٍ أعمال 
كثيرة آداها » وسيقه أيضا بتاءون وصتاع تعلم هى عل أيديهم . 
وكل هذا يدل عار وسود الاق الكثيرة والمصائم العديدة لدى 


ارق 


عذا المللك » وهذا الذى حنده القرآن يؤكنه التاريخ ٠‏ وتنطق يه 
آثار القراعنة 

وقد كان نتيجة تجمم هذه الأصباب كلها لدى فرعون أن 
تحول إلى طاغية وكان من أهداف رسالة مومى ومعه أخخوه هارون 
إرجاع فرعون عن طفغيانه ( اذهيا إلى فرعون إنه طغى ) وهما يعرقاته » 
ويعلمان طفياته ( قالا ربنا إننا نشاف أن يفرط علينا أوآن يطغى © . 
خاصة وأن موسى ترلى فى كنفه + بل ف بيته . 


والموضوع الأسامى الذى دارت حوله المحاورة هو طفيان فرعون» 
الذى يريد أن ممنع السحرة من اعتقاد ماظهر لهم من الحق. ولو لم 
يصاول مشعهم - ما كائنت المصاورة 8 

ومع ذلك فالسبب المباشر الذى يدأت يه المحاورة كان إعات 
السحرة بالله » وبرسوله موسى . فحين أعلنوا إتمائهم أمام هذا الجمع 
الحاشد من كل أرجاء البلاد ء ثارت ثاثرة فرعون ء وآراد أن 
عمنعهم من الإمان ء ولكنهم تشيفوا بإعانهم مستهينين بكل شىء ؛ 
فيد الحوار الرهيب معهم 

وكون إعات السكحرة سيباً ماشرا لايتفى أن السبيه الأساس 
هو طفيات فرعون ولايتعارضي معه + فإن الإتملن كان هو الوضصع 
الأصل المنتظر عقلا » تتبجة لظهور الحق ٠‏ والحق وما بيترتب عليه 
كإعان السحرة لاينبغى أن يراجم أو يكون موضع محاورة ء ولكن ” 


لطت 


طفغيان فرعون ء كان هو الأمر الذى لايتلاءم مع المنطق وتسلسل 
الأمور » فترتب عليه هنا الحوار . 1 
4 موقف السحرة : 

فاّما السحرة فشد كانوا لعلمهى بالسحر أسرع التامى استجاية. 
وإعانا. ٠‏ كقوله تعالى ( إنما. يخشنى الله من عبادة العلماك »6 + وليس 
المزاد وصشهم بالعلم لذاته » وإتما المراد أن كولهم عاللين بالسحر 
جسلهم أعرف الثائن .بات مافعله موسى يستحيل أن يكو سكرا : 
ولايستطيع بشر قط أن يفعله : وإنما يفعله واحد فقط هو الله 
سيحانه : قلا أحد يستطيع إطلاقا أن يخلق حياة إلا عو » ولذلك 
انقليوا جد إل ماوصفهم به القرآت ١‏ قألقى السحرة دآ 
قالوا آهنا يرب هارون وموبيى4 | وهتاك ملحوظات فق تغيير هذه 
الآية » تتبغى الإشارة إليها ظ 

منها الفاء فى( فألقى) حيث تشير إل القورية وعدم الترهد» 
فما إن سطم الحق لهم حبى استجابوا له + معلتين إتماليم قى هذا 
المظهر الرائم المثير . 

ومتها البناء للسجهول فق افظ ( ألقى »): حيث تلحظ أن القرآن 
بيرز هذا البتاء للسجهول فق هله القصة » وق قصص أخرى ٠‏ 
وكأن وراعه سرا + فالاية هنا ( فألقى السسرة سسجدا) وق سورة 
الاعراف ( وألتى السصرة سابدين »> وق سورة الشعراء ( فألقى 
السحرة ساجدين) والفعل فق كل ذلك مببى للمجهول : وق صحاولة 
الإجابة عن هذه الملحوظة مكن أن يقال إن البناء للمجهول غير غريب 


قر 


أن الفغاعل قل الحقيقة هو الل > فهو الذى شرح سدور هي لللإعا نت ؛ 
والفرآن يوضح كثيراً أن الإمان إنما يان بتوفيق من الله » حين 
يشرح غلب ساحيه للهداية أء وإذن فالستحرة لم عدوا من مض 
أنفسهم ٠‏ وإتما حين فقثم الله قلونهم للإممان كما قلب كل 
مهتد + ومع ذلك فقد يقال ولكن تكرار الصنيغة باليناء للمجهول 
يوححتى بأن ق موقف السحرة ششيكاً خاصاء ثم قد يقال : والأوضم 
من ذلك فيا يشيره اليناء للمجهول من تمل : أن اليناء للمجهرل لم يتجه 
إلى الإعمان تفسه ممسبى للهداية ع ولاإلى السسود ء وإنما اتجه إلى 
إلقائهم إلى الأرضى ساجدين » وكأن هناك .من ألقاهم إلقاء ليسجدوا » 
وحيدئذا مكن أن يجاب بأنه لامانخ من أن نشهم أن عوقف السحرة 
كان فيه جانيات كما ينبى# تعبير القراق ثتقسهء جائب الإنمان . 
وقد نبع من اقتناعهم بالحق حين ظهر لهم : وكانوا فيه متصرفين 
من تلقاء أنفسهم ». دالا على اقتناعهم ٠‏ وجانب دقعهم الله إليه 
دقساً » وكأنهم لاحيلة لهم فيه : وهو مظهر إعاتيم ٠‏ أعهى الصوزة 
الشكلة التى عيروا نما عن الإعمانت » فقد كان يكفيهم للامات عند 
الله أن يعتقدوا أن هذا حق ٠‏ أن يطيقوه فى أنفسهم ٠‏ ويكفيهم 
للومان عند الناس أن يعلنوا عن إعانهم بأى تعبير يدل على الإعان » 
ولكن هذا الموقثف الخطير : يشم موسى الموعود بتصر الله » وهو ق 
حاجة الآن إلى ظهور عذا النصر لأن هده الجدوع الحاشدة تنعظر 
النتيجة . وكقلك يضم فرعوت الذى بعل ثقة بنفشسه وتوته ء 
ويقيضص طفيانا وتججرا أء“وينتظر أن يتتفى فى أهريمة هوميئن > 
وأن يزداد تيها وعتوا أمام شعبه : كل ذلك يسعاج إلى ظهور تصر 


كن 


اد بعسورة بينة مؤثرة + ولو آمن السحرة فق أنفسهم ٠‏ أومعيرين 
بكلام عاد اء أو نحو ذلك ع لا تحقق تصرالله بالصورة الملأمة 
للموقف + ولذلك دفم الله السحرة حين آمنوا إلى السجود عبذه 
الصورة المفاجعة دفما ء لتكون هذه الصورة أمام هذه الجموع المحتشدة 
عى التصر البين لموسى ع والخزى اللمهين لقرعوت . 

غالإمان إذت كات نابعاً من. داخمل تفوس السحرة حين ببرهم 
الحق ء أما دفعهم إلى السجود .بذا المظهر المفاجى» : غقد كان من 
قبل الله ٠‏ ليكون إكراما لموسى وإهانة لشسرعون 

ومن اللملحوظات 5 تعيير الآية + تقديم هاروت على عرسى 
( آمنا برب هاروت وموسى) ومع أن الواو لاتقتضى ترتييا ولاتعقيبا 
كما يقول النحاة إلا أنه ممكن القول بأن هذا. الترتيب يسكمل أبيد 
آمرين ٠:‏ أويستملهما معا ». وهما : 

(41 عع أن موسى هو المرسل أساساً + وهارون مرسل تبعاً 
وعوناً + إلا أن علروت كان هو المتحدث أمام فرعون والجماغير : 
بحكم فصاحة لساته التى اخهاره موسى من أجلها : فالسامعون تقد 
يحقدورت أن هاروت هو الرسول الأصل ٠‏ ولذلك قدمه السصرة قل 
لب» أن السحرة حين ‏ امتلات نفوسهم بالإمات » كان همهم 
الانجاه إلى الله » وجلال الله وعظيته حينثذ يطفى على كل منزلة : 
فلابمهم حينها منزلة هذا أو ذاك بجوار الله سيصاته + فحيى مع 
علمهم بأن موسى هو الرسول الأصلى ٠‏ لايعنوث بتحديد درحجة 
هنم المنزلة ف الترتيب حيين تكون تقوسهم مغمورة بجلال الله 


نيلا 


وعظمته ء فلاضير أن يعيروا عن بعضى المرسلرين نما لايسى# إليهم 
سن مثل ماعبروا به من الترتيب بين موسى وهاروك . 

ومن الملحوظات أن السحرة صاغوا كل ماسيطر عليهم حينم 
قف قولهم ( آمنا برب هارون ومورسى ) قالامان بالله هو كل ماق 
نفوسهم 2 وهو المحرك لهم قف كل مابقولون الت وما يفعلوت . 


5ه موقف فرعون : 


« قال آمنتم له قبل أن آذن لكر إنه لكبيرك النى علمكم 
: ض 500 ! 

السكر فلاقطمن أبديكىم و أرجلكم من شبالواقفب ولأصلينكم ق جتوع 

وق هذا الرد من فرعون نتبين التقاط اللآتية 

١‏ أعى ماعتى فرعوتن هو الدقاع عن سلطاتة : قليسن نه 
الإممان أوعدمه ق مثل هذا الموقيف النى عمس سلطاته ونغوذه ٠‏ ولذئك 
لم يقل لهم : كيف تؤمتوت » أو كيف تعركوت دينى . أونحو ذلك : 
وإتما ينكر عليهم قبل كل شه خخحروجهم عن سلطانه : فيقول هنا 
( امدم له قبل أن آذن لكم؟) ء وكذلك فق سورة الشعراء وأيشا 
هذا المعبى فق سورة الأعراف ( قال فرعون آمتتم به قبل أن آذن لكم ؟) 
ومعتى ذلك أن عدم طلبهم الإذن منه هو الجرعة الى يوجهها إليهم 
فرعوت وليسى الإعمان ذاته » ولايفهم من ذللك استعدانه للإمان » 
أوعدم اعيّامه بمحارية المؤمنين ء وإنما يهم منه أن الدفاح عن السلطان 
مقدم على الدفاع عن كل شىء + وذلك بطبيعة الحال عند من يقوم 


يذل 


ا امن حريث النين نلحظا أن فرعون تبريا من الحديث 
عن الله من حيث الإمان به أوعدمه مع أن الموقف ل الحقيقة كله 
يدور حول هفا الوضموع + لأأت مونى يدعى أته مزسل من عتف الله 
وقرعون يتهمه بأن مجرد ساحر - وقد جمع السسحرة ليثيت له أنه 
مجرد ساحر د فكان الوضع يقعضى ٠‏ أن يبين فرعون موقفه من 
موضوع الخصومة الذى يدور حوله الموقف له . ولككنه تجلهل 
الموضو ع ء وعمد إلى شىو ثانوى + أومترتب عل الموضواع . وهو 
إممات السحرة . وهذا الهروبب من فرعون يدن على أحمد أمرين 
إما أنه حين ظهر الحق عرقه واقتئع به : أوعللى الأقل رجح قف نفسه 
ولكنه تجاعله عنادا وكبرا حتى لاسبوى سلطانه ق تصوره + وهذا 
المعيى يشير إليه التعبير يوضو حخ + ويعضده كللامه المنبعث ق عو ابح 
أرى من الشرآن الكتريم . ومن ذلك طلبه من وزيره هامان ( ياهاسان 
ابن الى عسرعحا لعل أبلغ الانساب أسياب السموات قأطلع إلى إله 
موسى وإنى لأظلنه كاقبا ..4 فطلبه بناء الصر حم يؤكد أن قرعون 
يشعر فى أعماقه بوجود الله وإلا' قليس. من المعقول أت ايببى: عسرحا 
لشى* يوقن بعدم وجودد ‏ وحبى ف نفيه الظاهرى لم يجزم بعدم 
وجود الإله + وإنما جعله شكا وظنا ( وإ لأظنه كاتيا والاحتال 
الثالىق الذى يشير إليه شروب فرعوت من حديث الاممات » أن يكون 
قرعون كشأن اللوك وأصماب السلطان : عينا ود آن مبلطاته 
وتفوذه يوشلك أن بتر أملم” الجموع التغقيرة عن شعيه > نسى الله 
والإعان وأكل شىء إلا الدفاع عن شلطاته ونفوذه : ولمذلك لم يحاسبيب 
السحرة عينقة عل البع أمثر؟ - وإحما عل لبن شرجو!ا عن طاعته 


1 





و مسلعلانه عليهم قامنوا دوف إذن منه فالتعبير إذن لاأيصمل اكالل ليك 
عل شعور فرعون يالله + ممعنى أن التعيير لم يقصد منه ذللك + 
وإثما قصد به الدلاتة على خترعييه على سلطاته , 


# - العقاب الذى دده غرعون للسحرة ( فلأقطمن أنديكم 
وأرجلكم من لاف ولأصليدكم 3 جذنوع الدخل )يتضمن أمرين : 
(!) أحدمما الرغية فق أقصى التعدذيبيب للسحرة + ويتمشل 
هذا ق #دقة . أحدها إبلامهم بالتعئيب الجسيدىق ٠:‏ وهو قطع 
الأبدى والأرجل : وثانيها التشويه للسحرة . قليس القطم للاطراف 
عاديا أو مستوبا : وإنما فى صورة التشريه والتمثيل بأن يعثعلم دن 
كل متهم يده اليمتى ورجله ايسرى أويده اليسر ورجله اليمى 
( من غخخلاف ) + ولو كان فرعون يريد لهم الحيلة بعد ذلك لكان 
لهذا العمل شىء عن حكمة أوهدف + ولكنهم سيموتون ق كل 
الأسوال اء غليس له من هده إذن إلا زيادة تطيبهم بالنشويه ثم 
اتخاذعم عبرة . وثالتها الحكم عليهم بالموت البعلى»ء : حيين يصليوت 
ق جفوع التضل + ويتركون هكذنا حبى الموت . 


(ب»). والأمر الاق رغية فرعون ق أن يعمل . السحرة عبرة 
وتخويفا' للناس. + حت لايفكر أسد فى أن يتمع ماصنعوا من الإءان 
يالل والخروج من سلطان قرعون ؛ ويدل عل هذا أمران : أحدهما 
تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف + أعنى التشضويه ٠‏ فإن النشويه 
إنما يعنى من سيعيش بين الناس ٠‏ فلايحب أن تنفر منه العيون : 
والسحرة يعلموت أنهم ميتون ع والأمر الأآخر صلبهم ى جذوح 


يننا 


النخل » فمن الواضح أن المقصود يه إرهاب غيرهم وصده عن أن 
يقتدى جم . 

وإذا كات كل عمل يقدم عليه الإنسان إنما يتبع من شعور معين 
فى نفسه ء فيمكن أن نتساعل عن المشاعر أو الدوافع التفسية : 
وراء هذا الصتيع من فرعوت 8غ وحيتشذ نستطيع أن نقول : أما 
شدة الرغية فق تعتيب السحرة ٠‏ فاته يدل على شدة الغيظ متهم : 
وهنا بالثالى يدل على شدة شعوره بالهزعة فق هذا الموقف الشديد 
الأهمية ء فلولا شعوره بالهزعة شعورا هز كيانه وأفقده الثبات 
والثقة ق النفس + لكان يكميه أن يامر بعقاب عادى كالسجن 
أو القعل العادى ٠‏ وأما شدة رغبته فى جعل السحرة عبرة لغيرهي : 
فاته يدل بوضوح عل شدة غخوقه من زعزعة سلطاته وملكه ٠‏ فلو 
كان حينكل واثقا من نفوذه وسلطائه لكان يكفى أن يآمر بألا يتبع 
السحرة أو مومع أحد » وهو وائق هن تنفيق أمره ؛ ولكن مافعله 
فرعوت يدل نفسيا عل عدم ثقعه بثيات سلطائه ق تفوس شعيه + 
وليس المهم واقع الشعب ء هل هو طائم أو مزعزع الطاعة؟ وإما المهم 
شعور فرعوت ق أعماق نفسه » فقد يسيطي على الإنسان وهم 
الاوجرد له ل الواقع 3 ولكن صاحيه يتوهم وجنوده ا فيتصرف بثاء 
على هنا الوهى ء وأغلب الظن أن سلطان فرعون كان ثايعا متينا ق 
نفوس شعبه : ولكن خعروج السحرة عن طاعته بهذه الصورة أمام 
هذه الجسوع الغفيرة »ع بالإضافة إلى شعوره يظهور الحق + وشموره 
بضعف عركره بانتصار سومسى ق هذا للموقئه ع كل ذلك جمل 
قرعون يتوهم أن سلطاته قد يكون ق خخطر وآن عناك من المشاهدين 


كيل 


أوغيرهم من ممكن أن يفعلوا مافعله السحرة ء قصب نقمته وما آملثه 
عليه هذه المشاعر على السحرة ٠‏ متخذا من تعليبهم وتشوجهم 
دعامة تعيد إلى سلطانه الاعتدال » وإلى يانه ونفسيته الثبات . 

ل قش لجأ فرعوت إلى السخرية ( و«اتعلمن آينا أشد عنايا 
وأبقى ) هوازنا فق زعمه بينه وبين الذى آمن به السحرة : سواء 
أكان موسى كما يفهم عن ظاهر كلامه ٠‏ آم الله سبحاته ٠‏ قائفا 
تلسحرة : سأفعل بكم هذا العذاب لتعلموا هن عتا أقورى وأقدر 
على التعنيب هن بجهة » وأيقى وأدوع تفعا من جهة أخرى » أى أنه 
أقوى ف الى الفضر والتفع من مومى الذى خخرجوا من طاعة فرعون 
ليؤمنوا له . ومن الواضح أن فرعون أفوى سلطانا من مومى ٠‏ وأنه 
يعلى ذلك » ولكته يسخر من عوسى ليصرفب الناس عن التفكير 
فق اتباعه » ويسشر هن السعرة اللبن تركوا مصدر القسر والتقع 
ليؤمنوا عن لاملك لهم ضرا ولاثقعا ل زعم فرعون . 

وكآن فرعون حين أصدر قراره بتعذيب السحرة ثم قتلهم عبذه 
الصورة » شعر براحة نفسية لإحساسه يأته فعل شيثا يعيد إل 
نفسه الاطيكشنات على ملكه ونفوذو وهيبته غ ققيداً يسجر » وهنا 
لأن أسلوب السخرية إنما ينيم غاليا من شعور بالقوة + ولو من 


ولكن السحرة أو المتحدئين بلساتن السحرة + ويروىك أنهم 
كانوا اثثنين وسيعين : بالإضافة إلى يسالة موقفهم البطول أمام 


نذكا 


جبروث فرعون ٠‏ كاتوا من الذكاء قل درحة عالية + حيث لم تغب 
3 3 

عنهم كل أهداف فرغون من كلامه وسلوكه: قردوا عليه وكانمم 

يخاطبون أعساق تفسه : ليردوا عليه كيدا بكيدا : وعحمق تفغير 


ة إجاية 5 
وممكن تلخيص الثقاط الى بدت ضيه خلال إجابة السحرة 
1 

فيا يان 


١‏ أهرك السحرة أن فرعون لم يكن يعنيه ق هذا الموقف 
بائدات إلا منانطاه والحفاظ على هيبته أمام شعبه » فكانت إجايتهم 
أول من هذه الزاوية ء حيث تركوا حديث الدين. والإمان: حينثذ 
ولجاوا إلى إيلام فرعون وتحديه ق الجانب الذى صب عي جيه 
عليه وهو السلطات والهبيية ف قالوا لن نؤثئرك على ماجنا ...) وكانهم 
يقولوت له : بعد ظهور الحى لنا لم تهد لك غيبة فق نفوستا + ولم 
يعد للك سلطان على عفولنا ع وكما أن فرعوت بدأ سنديثه بتجريم 
خروجهم عن طاعته اء فكذالك هم يدهزا حعديثهم بالإصرار على 
الاستهاتة بطاعته. وسلطاته + وكولهم يصرحون لفرعوت غ مدعى 
الألوهية » يهم يؤئرون” عليه أحدا ب أيا كان هذا الأحد 2 هى 
إستهانة بالغة به ء بل هدم لألوهيعه الى يعاملهم على أساسها » 
شات آلاله بداهة. يجب أن يكرن فوق الجميع . 

 *‏ يلترزم السحرة الهج العقلى القويم قف قولهم ( لن تؤثرك 
على ماحاءنا من اليينات والذى قطرنا) وتر كيز الطريق العقلى ل 
جملهم ظهرر الحق ١‏ البينات) فوق كل شى : ومحورا لكل شي»ه: 
ولذلك يقولون لشرعون: لن نؤثرك على الحق + لان الحق بيجب أن يكون 


يكل 1 


مقدما على كل شى : وعللى كل أحد ٠‏ ولذلك نجد هنا دقة شديدة 
فيما يوحيه التعيير من تقدعهم ظهور الحق على ذات الله منبحانه 
( والذي فطرنا) ' : حيث يقولون. لقرعون : لن نؤثرك على الحق 
وعل الله الذى عتلقنا ء فقد يقال عمنطق التدين : تيف يقدم السحرة 
ظلهور. الحق أو أى ثىه عل الله ء ويجاب عن ذلك بان اللفسسرين 
بررن أن التعبيى يسجمل. الِسين. .أي آعم يحلفون بالله الذي خلقهم 
ولكن الواقم أن عذا المحمل يجسله أسلويا ضعيفا ء أو لايناسب 
سمو أسلوب القرآن ؛ وكذلك كل احال ينول بلسلوب القرآت 
عمن قمته الى لابنارر ع فيها يجب أن يستيعد :مهما كأن صحيسا 
المنطق العرف ء فان المحافظة على ملاعمة المع لنظم القر آن وإعجاره 
أهر مايجب التزامه نحو القرآن : كما يقول الزمخشرى ( النظم 
هى أم” الإعجاز : والقانون الذى وقم عليه التحدى ٠‏ ومراعاته أعم 
مايجب ضلل المقسسر (' ) وإدّت فاحال اللطف يتعيير ( والذى قطرتا) 
من حيث وضعه فن انسق النظم مستبعد + لأنه لايلائم جلال أسلوب 
القرآن غ أما ما يتاسب أسلوب القرآن »ع فهو ألهم قدموا ظهور 
الحق على ذات الله سبصانه قصدا ٠»‏ لأن المحاورة كما سبق تقعضى 
منهجا عقليا عن أعي مإيلزمه التجرد أثتاء التصاور عن التعصببه 
للعقيدة ٠‏ أو الانهاء إلى .أى شى» سوى تحكم العقل الذى يسلم به 
الطرفان 17 ٠‏ فكأن السحرة يقولون لفرعون : إن ظهور الحق 
هو الذدى جعلنا ترفضى طاعتك : غائحق أولى بالاتباع منلكء ولولاء 
(؟) انر الكشساف تفسي آالآية 64 سورة طله - 
29 أنظر تقد العثر لقدامة بن سعفر في أدب المجادلة + 


دنا 


ماعرفنا طريقتا إلى الله ٠‏ فظهور الحق سايق فق الترتيب الزعى 
والقق على معرفة الله والاعات به ؛ فيقديم السحرة لظهور الحق 
عل ذات الله يتلاعم إذن مع الترتيب الزمى والعقللمعرفة الله والإمان 
به ء لات المؤمن إذا لم عميز له عققله السق من الياطل أولا : فلن يتدى 
إل طريق الله ء وهنا المعهى هو الذى يبدو بوضومح أن السحرة 
يريدون إبرازه ٠‏ ق صورة أن التماس الحق عن طريق البيئات وق 
مقدمتها العقل أول عايجب على العاقل التزامه وتقدعه عق كل شووىه 


بعد إظهار الحق ء يعلن السحرة وقفة التحدي لفرعون» 
وتجاهل كل مايصبه من وعيد » فلى يخافوا ء ولم يطليوا متم العذاب 
عنهم ٠‏ بل طلبوا تنفيذ ماقضى به فرعون ( فاقض ماأنت تقاض ) 
وهنا الموقف بمفل عزة الإبمات : وصلاية التحدى ٠‏ وعمق التضحية 
وليس هن اللتصور أنهم يريدون الموت فيطلبوه من فرعوتن ولكنه 
أسلوب البطرية والتحدي 


ا كما لجآ فرعون إلى السشرية يادله السحرة السخرية 
أيضا ٠‏ ولكن الفارق الواضح بين السخريتين كيير وعميق + 
فان سكخرية فرعون تعتمد على التجاهل والتضليل : حيث يتجاهل 
ذات الله سبحاته ٠‏ موازنا بين نغسسه وموسين ع ولم يسعل الموازنة + 
موضصوعية شاملة :٠‏ وإتما تقصرها على المقدرة على التعليب وتقديم 
النشع . أما سخرية السحرة ٠:‏ فإتيا تعتمد على العقل : وعللى سسكام 
المنطقية الى لايختلف عليها العقلاء ( فاقضص مانت قاض إنما تسضى 
هذه الحياة الدنيا ٠‏ إنا آمنا برينا ليغفر لنا خخطايانا وما أكرهتنا 


نا 


ثليه من السحر والله خير وأبقى ) وحين تتامل سكرية السحرة 
نلحظ أن أبرز نقاطها 

١‏ السشرية من قوة فرعوت وجبروته المتمشل فق تضائه عليهم 
مما قضوى : وهم ق الواقع لايطليوت منه هذا القضاء ولايرضوته ٠»‏ 
ولكنهم من باب السخرية والاستشفاف كأنهم يطالبونه بأن يقضى 
ويثفك مايريد ( قاقض ) 

وتكتسل سخريتهم هن فرعون وقضائه حييًا يسوقوت إليه 
تعليل استشفافهم بقضائه فيهم : وهو أنه بحكمه عليهم بالموت 
لم يفعل سوى أن عجل شيثا مقشضيا ٠»‏ غلموت قادم عليهم مهما 
طال هم الأجل ٠‏ هذا من جهة + ومن جهة أخرى غإنه يحقق لهم 
أمنية » عئ لقاء رهم ء ويتقلهم من حياة دنيا إلى حياة عليا ( إنما 
تقضى هذه الحياة الدنيا وق سورة الأعراف ( إنا إلى رينا متقلبورت ) 
فهم إذآً ميتوت؛ سواء بقضائه أم بدون قضائه : وق كل حال 
يكفيهم أن الموت سيدتيهم من رهم <: وزيرجعهم إليه: ويتقلهم 
من هذه الحياة التافهة الدنيا إلى حياة أسمى 

و كل هذا التهوين هن قرار فرعون ٠:‏ والاستتفاف بجبروته 
سكرية بالغة موجنة لفرعيون + فإنه إتما يريد بتعذيبهم وقتلهم أن 
لهم ألا وأسفا : فإذا هي عكى مايتوقع ٠‏ وإذا عو المتألم لفشله 
ف أن يبلغ من نقوسهم مايريد 1 

؟ ا من أعمق ماتتضمئه سخريتهم الموجعة من فرعون + أن 
يقولوا له : إن السبب فق إمائنا بالله آأندا بريد أن تفسل عن أنفسنا 
جرعدك الى أجرمتها غينا : وهى [كراهلك إبانا على السحر . وكاتبم 

كذ 


هذا يزيئون فرعوت غيظا وإيلاما ء فقد غاظوه بشروججهم عمن 
طاعته + وزادوه غيظاً بسخريتهم وقولهم إأبم يؤمنوت ليمسحوا 
عن أنفسهم جرائسه. بعد التماسهم. عفر الله عن ختطاياتم ( إنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر) فالحقيقة أن 
المؤمن إنما يؤمن حين يظهر له الحق فيعرف الله ع ولكن السحرة 
يتمسوت هذا السبب إهاتةة لفرعوت وسخرية مته . 


+ قولهم ( والله خير وأبقى) تعبير حقيقى لاأسخرية فيهء 
فالله خير حقيقة وأبقى من كل أحد وكل شىوء ولكن جاتب 
السخرية أن التعيير يتضمن رد السحرة عش قول فرعون لهم 
( ولتعلمن آينا أشد عذايا وأبقي) وكلّهم يقولون له : يل الله أبقى 
ملك ء وهو سيحانه شخير متك ء لائلك تباهى بشدة عذابلك للأبرياء 
والله سيصحاته منزه عن ذلك ء وهذنه المفاضلة وإن. كانتعند المؤمنين 
بسيطة عادية ٠‏ إلا أنها عند فرعون سخرية بالغةبملكه وجبروته . 


7 العيرة : 


ذم المحلورة تيرز لنا موضوعا يحرص القرآت الكريم عل 
إظهار أعميته ء وهو التشبث بالحق ٠‏ وعدم التخل عنه إرضياء 
لأى قوة + أوهروبا عن أى غسغط ويتمثل هذا فى الصراع من أجل 
. الحق بصغ عامة + فمن أسسسى الإمان الواضحة ق القرآت الحفص 
على التشبث بالحق + مهما كلف صاحيه ذلك من مسارعة الياطل 
ومقياويته : ولايعفى الاأسالام مسلما من عقاومة الباطل ومفسارعته 
إلا إذا نفدت كل ومائل همقاومته وتحفشق فيه العجر الواضح 


كل 


وعنا العنى شديد الوضصوح فى القرآن ٠‏ وتتعرغى له آيات ومواضحع 
عديدة يساليب مختلفة ٠‏ ومن أوضح عنه. الأساليب< وأعمقها 
وأشدها تأثيرا فى النفوسء هلا ات افني سيق ف أصلوب مخلورة بين 
الملائكة والذيى أدركهم لمودته وهم مقيمون على الياطل خحوفا من 
جبروت الأقوياء والطغلة 1 إت النين ترقاهم الملائكة ظللى آنقفسهم 
مان ل لانن كنا مستضحفين في الأرغى قالوا ألم تكن أرضص 
الله واسعة فتهاجروا يها فأراتك مأواهم جهام وساءت مصصسيرا ع 
إل المستضعفين من الرجال و«النساء والولدان لايستطيعون حيلة 
ولا يحدون سييلا » فأولكك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
غفور؟ )2١(‏ فظلم الناس نوع عن الياطل ههما كان نوعه + وإن 
كات السياق هنا يرجم إرادة الخفر + والعثر الذى اعتذر يه ظالو 
أنفسهم من أنهم كانوا يخشون ظلم الأقوياء وطغيائهم » هنا العذر 
يسلم الملائكة بوجوده » ولكنهم برفضون رفشا شديدا الاستسلام له ؛ 
مقررين" وجوب. مقاومة الطغاة والظالمين » وأدف صور المقاومة الرحييبل 
إلى مكان آخر من أرضى الله الواسعة + فالمقاومة للطغيان ف اللإسلام 
ليست مجرد فسيلة أوحسنة + وإنما هى واجب أساسى يقلومعليه الدين ؛ 
ولا يعقى منه إلا العلجروت + ايل تلحظ فى دحقة تعبير القرآث ٠»‏ 
أنه حتى مع عجرم ء لم يقل إنهم غير مكلفين أو مطالبين بالمقاومة + 
بل هى مطالبون أساسا ولكن. عترعم الواح يتعظلر مله عفو الله 
ومغفرته ٠ع‏ ليس بالحتم » ولكن مجرد رجاء للعفو ( فأوائك عشى 
الله أن يعفو عنهم ) . فشثال هؤلاء . حيتثذ يكونوت فيمدائرة 
12 من الآيات لاة ب 5ه سورة النساء + ٠‏ 


أسلوب المحاورة - ٠8#“‏ 


الأكراء المشار إلبها بقوله تعالى ( إلا من أكره وقليه مطمشن بالإعءان ) 
ولكتها فى كل حال استثناء وليسست قاعنة + فالقاعدة وجوب المقاومة 
فى كل الأحوال + والاستثناء هو بعضى الأحوال القاهرة الى يفقد 
فيها المرء كل وساتل المقاوعة » وتستغلق عليه كل المساللك والطرق + 
كما وصف الل ( لايستطيعون حيلة ولامتدوت سبيلا)؟ . 

وإذن فهذه المحاورة تعضمن فى عبرتها موضوعا من أسس الإعسلام 
الواضحة فن, التشريع ء وإت تجاهل المسلمونث وضورحه ف التطبيق . 

ومعتى ذلك أن موقف السحرة ف مقاومتهم لطفيان فرعون لاينيغى 
أن ينظر إليه على أنه بطولة فردية ٠ع‏ أو أنه مثال يرتغم عن مقدرة 
عامة الناس + بل يجب أن ينظر إليه على أنه أداء لولجب » غاية 
الأمر أن السحرة أدره فى أكمل صصور الأداعء + والقرات من متهسه 
أن يعرضى الكل ف صورتبا الكاءلة ٠‏ نتكون قدوة لالمؤمثين وللمتجهين 
إلى الإعان . 

وإذا أردنا إيجاز نقاط نخرج يها من هنه العبرة تقول : 

١‏ - موقف السحرة من طغيان فرعون ليس فضلا زائدا عن 
الواجب ء وإما هو واجب ء وفضل السحرة فيه أنيم أدوه فى أكمل 
صور الأداء . 

 *‏ مافعيله السحرة هن عقاومة الطغيات ليس مثالا نادراً فق 
القرآت ء وإنما هو تطبيق عمل لدعوة القرآت إلى مقاومة كل طفغيات » 
وكل ظلم + وكل باطل + ويكفى وضوحاً ف ذلك أن التهى عن 
لكر واجب أساماى على كل مسلم :ع كما هو معروف . 


١ 


قد يقال : قما حلوى همقاوعمة الفسعيف مادامت لاتحقق 
تنعصاحيها نصرا ٠‏ ولاللمقاومة تفسها كياتا ؟ء» وقد يقال أيًا ٠:‏ 
فماذا فعل السحرة ممقاومتهم غير أن عرضوا أتفسهم للموت ؟ 

.والجواب أن أصحاب العقيدة الدينية فى أى دين ء بل وأصحاب 
دعوات الإصلاح عامة ولو كانوا من غير الؤمئين + لاينظرون إل 
الحياة هته المنظرة السطصسية القصيرة + قحب الحياة : وولع النفوس 
بحب النقع العاجل يجعلها تر كثيرا من أمور الحياة أكبر من 
حقيقتها ء لشدة رغيتها ق هلم الأمور وحرصها عليها ء آما 
المؤمتون و أصحاب الدعو الت فهمهم الأول ع بل همهم كله فق الميادىيه 
وهم يروت التبر كله ق انتصار الميادميه ٠‏ وليس ق التفير المادى 
أو العسكرى ء وانتصار الميادىم + ليس فى أت نكوت لها السيادة : 
غهذا كمال النصر وغايته هء أما بداية الاتتصار تخهر الإصرار على 
المبادىه ء وال ستعداد للتضحية فى سبيلها كما فعل السحرة . فإث 
صمودهم وإصرارهم كان نصرا آدبيا عاليا لهم : كما كانهرممة 
نفسية وأدبية بالغة لقرعوت + بدليل أتهم أفققدوه ثباته واتزاته : 
فمرة يأمر بتقطيح أطرافهم من خخلاف » ثم صلبهم فى جقوع التحخل ؛ 
ومرة يأمر وزيره بأ يوقد على الطين فيبتى له صرحا ييلغ يه أسياب 
السموامت » وهرة يصر خ هن عوسى عمتهما إباهبالتجير حينا 
وبتهم أخترى أحياتا 

4 - صدق الإمات يتمثل فى النظرة الصحيحية إلى الحياة 
الدنيا وما فيها : وهى ألما مجرد معير إلى حياة الخير واليقاء فى 


ايك 


الآخعرة ع كما نظر السحرة هنهم النظرة الصحيحة إلى الحياتين :.. 

ه ‏ لايتخل الله قطا عن عياده المؤمئين + بل يجمل لهم آيات 
تدل عل إكرامه » وعلى أن تضحياتبملاتذهب هياء + كما أكرم | 
السحرة بان جعل لهم ذكرا خبالدا فق الدتيا قيل جزاء الأخخرة 
مط ؟ كرم موسى بتحقيق فعطليه وهو التحاة يقومه من استعباد 
فرعوت كما فق القصة ٠‏ شم بإهلاك فرعيوت ومن معه غارقين فى الس . 

5 التمسلك بالحق وإعلانه ق مولجهة الطغياك يكفى من مزاياه 
المحافظة على كيان الحق وإبرازه لينضم إليه الراغيون فيه ويهتدوا 
ولا يبقى إلا كيان الباطل متمثللا ف الطقيان . 


1 


4 فى جنابة الغرور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 الزرارة 


٠‏ إن قارون كان عن قرم موسى فيغى عَليهِمْ وآتيّناه من الكنوز 
عا إن مفاتحة لكتيك بالقّضية أول القوة إِذَّ قال له قَرْعْهُ لا تقرح 
إن الله لا يُحِبِ الْفَرحِين وابتخ فِيما آثَالكَ الله الدار الاخيرة ولاتنس 
تصسيباك مِنَ الدثيا وأخيين كما أحْسن الله إِلَيْكَ ولا تبّغ الفساد 
ف الارّض إن الله لايحب الْمفسِدين + قال إتما أوثيته على علمر 
عندى آ ونم يعدم أن الله مد أملك ين )ا قبله من القرون هن هو أشّد- 
ينه قوة وأكثْرٌ جشماً ولايسال عن نووم المحرمون ٠‏ فخرج علق 
د ورد ل النين يريدوث الحياة الدنيا يات لَنَا ينل ماأوتى 
قاروث إنه لَدُو حظ عظيم ٠‏ وقالة الذين 7 أوثوا انيلم ويلك قراب 
اله َيرَ لمن 7ن وعيل صايحا ولا يلاما إلا لايرو » قحست 

به وبداره الارّض فما كان له ين فثتر ينصرونة من كون الله وما كان 


1# قي :هذ امي سي اس 0 رس فل قا لل اع بر هر 
من المنتصرين ٠‏ وأصيح الذين تَمنرًا مكَّاة بالأمسس يقولون ويَكَان 
الله يبط الرزق يمن يشاك من عباده ويقدر نَوْلا أن من الله عليّنا 


و 2 5 


لضف بثا حت اي يقلح الكرريه ؟ : يلك دار الأيرة 3 قد يك 


فلحلا 


عتاهصر المحاورة 

وموضوخ المحاورة يتعلق بشخصية قارون فيا اعتراه من غرور 
بالمال والجاه النين أنعم الله عليه ببما ٠‏ والقرآت الكريم ق دقته 
البالغة يعرض علينا . رغم الإيجاز ‏ شخصية قارون يتاريخها كله 
منف اليداية ء وذلك فق نقاط : 

(41 « إن قارون كا من قوم موسى فيغى عليهم ' لهو أصلا 
من قوم موسي ع قيل كان ابن حم سوموى ٠ه‏ وقيل بل كان عسا 
لموبى اء وكات حسن الصورة غ كما كان من أعلم بنى إسرائيل : 
وتعيير القر أن بأته 5 قوم موسي , يصتمل مدرد القراية 9 أ أنه 
كان قرييه نسبا ولم يكن مؤمنا » ويستمل أنه كان من أتباع عوسى 
المؤمنين + ثم أقسدته التعمة فشرج من رحاب الإمان » مؤثراً الدنيا 
على الاخرة ٠‏ ويرجح هذا الرأى أن الآية تفسها تتحدث عن القوم 
بالإعان ضمنا » حياك يتصحوته بخلق الؤمنين ٠‏ فإذا كان القوم 
مؤمتين » ثم وصف بانه منهمء كان معتاه أنه مؤمن مثلهم ويرجحه 
تحول بعد التعمة إلى حال مخالفة لحاله الاولى » وحييث كانت 
حاله الثاتية بعيدة عن الاتمات ع كان معتاه أن اله الاولى “كانت في 
الإمات . 

ولكن المؤكد أند انتهى به الحال إلى الغرور والبغى » وتناسى 


شك 1 


" ب أطراف المحاورة ومواقفف : 


وقد اشعرك قى هنه المحاورة أكثر عن طرقين ء ورغم أت مواقضه 
بعضص الاطراف متقاربة غ كموقف المؤمنين ثم هموقفه العلساء من 
قوم موسى .ء إلا أن هذا التقارب لايلغى بعضى القوارق الهامة بين 
الموقفينى » ولذلك تعرضي آكلا منهما منفصلا © وأما الأطراف 
بصفة عامة فتنعرصها بالترتيب الذى ساقته الآيات ع عم اقتراتن 
كل طرف عموقفه + كما يلق : 
(1) موقف قارون : 

وييدا موف قارون فيا يتعلق بالمحاورة من يناية إفساد الئعمة 
إياه ء فلو ظل قارون كما هو : على حاله الأولى لم يتغير 2 سموا 
أكانت حال إمان أم حال كفر ٠‏ لم يكن يعنى القرآن يشأته فيتخذه 
مشلا ء فسا أكثر الكافرين عن التلس ء وما أكثر المإمنين متهم ء 
ولكن القشرآن لايمنى بحديث الأفراد منهم + لأن كلا الحالين. غير 
غريب + أما الغريب الذى يستحق أن يتخذ عبرة ومثلاا : فهو 
تحول الإنسان هن حالة إلى حالة ء مستغلا نعمة الله فيا حو شر . 

وكأن الآيات تسوق تغير حالة قارون فق الاسثلة الفعرضة » 
والؤجاية الصرح با كما يل ا 

السؤال المفترضيى : هاذا حديثك نل عالة قارون” + والجوايه : 
أفسدته النعمة »+ فيقى على قومه . ثم سؤال آنخر هو : وما النعمة 
البى أفسدته؟ والجواب ( وآتيناه من الكتوز ما إن مفاتصه كترء بالمصسبة 
أول القوة ) أى أن الله أعطاه كنوزا تبلغ من كثرتها ومسخامتهاحدا 


١ 


لاتصل العقولعادة إلى تصوره : ولذلك لايتبيغى الحديث عن الكتوز 
نفسها ٠‏ وإنما عن مفاتيحها الى بلغضت حد أن الجماعة القوية من 
الناس تعيى بحملها . ثم سؤال آخمر هو : وما مظهر إفساد التعمة 
إياهدء والجواب أن هناك علة مظاهر بدت منه » وهى الى كانت 
السيب اللباشر للمحاورة . 

وأولها البغى (١‏ فبغى عليهم ) وثانيها ضعفه أمام المال والجاه 
حتّى سيطر عليه الغرور متمثلا ق الخيلاء والتباهى الذى عير عنه 
قرمه ق قولهم له ناصحين ( لا تفرح إن الله لايحب الفرحين ) 
وثالئها استغلاله ماأنعم الله به عليه عن المال والجاه ق الإفساد فق 
الارضص ١‏ ولا تبغ الفساد فى الارضي © . 


(ب) موقف المؤمتين : 
والذى بدا من قارون كان متكرا واضحا يجب على المؤمتين” أت 
ينهوا عنه ء وقد نجوا قارون عن اللتكر + ولكنهم حى لايشعر أنهم 
ياتمسوت أخطاعه وحدها ء أرادوا أن يكوئوا تاصحين له + قفتصحوه 
ق حصورة الأمر باللعروف + وقد جمعوا بين الأمر بالمعروف 
' والنهى عن للنكر فق النقاط الآاتية : 

١‏ لا يتهوث قاروت عن الخيلاه التابعة عن شسعف النفسى أمام 
النعمة + فمن صفات التنضج والالكتمال ف المرء أن يسعطيع الثبات 
أمام المثيرات : فلاتضعف نفسه ل أى من الحالين. ء حال اللخير 
وحال الضر » وضعف التقفس ف حال الخير والتعمة يثمثشل ل شدة 
الضرح الذى يسيطر على الثفس فيخرجها عن اتزالها واعتدالها + 
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وضعفها فق حال الضر يتمثل قل شدة الحزن الذى يخرجها أيضا 
عن حالة الاعتدال والوقار » ويوجه القرآت الكريم إلى هذا الاعتدال 
ف قوله تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتقرحوا مما اناكم ) 
قالمراد يالا سبى هنا »ع سيطرة الشعور بالخيية أو الحسرة حيى تصل 
النفس إلى حد قشدات الثبات» » وكذلك القبر حم + المراد به مليفل 
إلى حد الزهو وفقدان الاعتدال ء وهو مايريده قوم قاروت + الذين 
يلطفوت القول له + بأن هذا تشريع الله » وكأنهم يقولوت له . لسنا 
نحن الذين نضيق بزهوك وخيلائك + بل الله سبحانه يكره هذا 
*" ل يحاولوت الرفق بنفسية قارون + عن باب الدعوة إلى الله 
بالحكمة ؛ قيطلوت مته أن يؤدي حق الله ق ماله » ولكتهم يصوغون 
هذا الطلب فق ثلاثة معات أساسية ٠‏ أحدها تذكيره يأن كل ماتمنك 
إنما هو همن. عند اد ( تاك الله) وثانيها أن يراقب لله فى ماله مراقببة 
عامة ء» سواه ف هباشرته إياه + أوق أداء حقه ٠‏ ولكتهم يذكرونه 
بأن مايؤديه ف كل الأحوال مدخر له ء وسيجده ىل ( الدار الآخرة) 
وثائتها أله يظن أنهم يريدوت له الانصراف عن الدتياء يل يطلبوت 
مله فق عسورة الأمر أيه يتسى تعصسيبه من الدنيا ء لأث ترله الدتيا 
كلية ليس من متطلبات الإعان . 
" - يتدرجون بقارون قل رفق إلى درجة أسمى مطالبين إياه 
أن يراعيها حتى يبلغها : وهى تذاكيره يأن الله عله ق وضع أحسن 
من غيره + وهفا إحسان من الله إليه ع حيث إن الإحسسان معتاه 
الأمر الاحسن والأفضل ء والخلق يقعضى من الإنسان أن يجزى 
امنا 


الخير عثله + فكما سسلك الله فى المكانة الفضلى والحستى- + كذلك 
ينبغى أن تعخلق أنت بالخلق الأحسن والأفضل من خخلق غيرك ؛ 
سواء فى نفسلك أومالك أو ى تماملك مع الناس + أو غير ذلك ثما 
يغهم من إطلاق الإحسان ( وأحسن ) 

 #‏ يعودوث إلى أسلوب التهى ٠‏ فيطلبون مته آلا يطلب الفسباد 
فى الأرضى ء فى أى صورة من عصور الفساد ( ولاتبخ الفساد فق 
الأرغس ) وكلهم يقولوت له : لستا نسحن اللين نضسيق بقسادك 
أوننهاله عته من تلقاء أنفسنا » وإنما عو شى* يجب أن تخشى الله 
فيه قبل غيره ( إن الله لايحب للفسدين © . 

(ج) جواب قارون التنظرى : 

وتتركز المحاورة ل هذة الإلجابة التى رد با قاروت عل المؤمنين 
لقد حاول أن يلغى كل ماطلبوه عنه + ممحاولة هدم الأساس الذى 
بنى عليه المؤمنون كلامهم ومطالبهم ؛ قالؤمئون يبثون كلامهم على 
أن هذا المال من عند الله ( آتاك الله » وبئاء عليه تجب مراقية الله فيه 
وأداء حقه » والاحسان كما أحسن الله » فهو يقول لهم : هذا المال 
ليس من عند الله » وإنما من علمى وجهدى وكفايتى ( قال إنما أوتيت 
على علم عندى) ومادام المال هن عنده ومن علمه ٠‏ فلايثرتب عليه 
شى»ه مما طلبه منه المؤمئون + وق هذا مغالطة وتمويه من قارون + فان 
العلم أوالجهد أوالكفاية أوغيرهن ؛ لايحققن لصاحبهن شيا قط 
لم يرده الله غ فكى من عالم أو خيير ذكى ماهر » ولايكاد يجد قوت 
بومه » وكم هن جاهل غبى تنهال عليه الأموال من كل وجه ٠‏ كما 
لكان 


لو كانت الأرزاق تجرى عل الجا )١(‏ 
ملكن إذن هن جهلهن اليهاثم 
وحبى لو افترضنا أن امال كان نعيجة مباشرة أو غير مباشرة 
تلعلم ٠‏ فات العلم تفسه + والصفات الى تؤهل الإنسات تحصيل 
العلم أو التشوق فيه ٠»‏ كل ذلك عية من اند » ولكن قاروت يريد أن 
نسم الأساس الذى ينى عليه المؤمتون كلامهم + عبذه المغالطة أو التجاهل 
أويعر آعم أجزاء العسلسل المنطقى فى الكلام » ولذلك تجد القرآن 
الكريم يرد عليه بالتجاهل أيضا ع مما يسميه علماء البلاغة أسلوب 
الحكى ء فيتجاهل ادعاءه أن المال من علمه عو وليس من عند الله 
لأت هنا التسويه قد يخدع يه بعض يسطاء العقول » وكأن القرآن 
بدل أن يسطوره فى مصدر الال يريد آت يحاوره فى مصير هذا للال ء 
كأنه يسأله : إذا كان علمسك عو الذى أكسيلك هذا الماك ء فهل 
يستطيع هذا العلم أن بمنعك أوبمتع مالك من إهلاك للله؟ وكأن القرآن 
أيضا يقول له : إذا خخفقيت عليك الإجابة ٠‏ فات أخيار السابقين 
الذين أملكهم اقل ع مع أكونهيم أقرى متك فيا تدعيه غ وأكثر جمما 
سن مالك الذى: غرك وأقسدك ع هذه الأتعيار فيها الجواب 
وليس الأمر ق حاجة إلى عرغى عاأقاض فيه اللفسرون دون 
دليل من تفسير نوع العلم الذى كات لد قاروت ٠‏ فليس المهم 
توح العلى ؛ ولكن الهم هو أدعازه أن هذا المال ساء نتبحة لمواهبه 


1 الحسا العقل - 


1 3 
وويف هذا الجواب» من قاروت ياتنه عراب تظرىف 4 لاه يتسثل 
ك الكلام الدض رك يه عل اللؤومئين و هذ[ بخالاف سيو ابه العسل : 


([ 5 ) الجواب العمل : ٍ 

كأن قارون لم يكخف بالجواب الككلامى السابق + وإنما أراد 
أن يبين لهؤلاء الؤمنين أنه يتكلم عن واقع : وأن هذا الواقع ى رأيه 
آبلغ من الكلام + اراد أن يبين لهم مدى تمكنه من ماله وجاهه غ 
وكيف أنه لاسلطان لأحد عليه فيا ملك ؛ بالإضافة إلى إظهار مايتحدى 
به للؤمتين هن مظاهر الى والجاه والنفوذ » وكأنه هذا للظهر العملى 
يسخر من كل كلامهم السابق ع قحصد كل مالديه من أسباب 
الثراء والجاه والنفوذ فق موكب مهيب حاقل لم يشهده الناس من 
قبل ( فشرج عل مومه ف زينته ) 1 

(ه) موقف العامة : 


وعامة الشاس هم الذين ممثلون سطحية التفكير : وتناول الأمور 
عن اجانبها الأقرب والأيسر + ويسكمورت عق الأشياء من سبلهها 
الظاهر » وليست لديم المقدرة على الغوصص فيا وراعء هذا الظاهر » 
وه عادة عثلون الغالبية العظمى ى كل مجعممع ء وقد أشارت إليهم 
الآية بتعبير ( اللي يريامون الحياة الدنيا ) لان تفكيرهم حينا رأوا 
قاروت ل زينته وثروته. انصسب عل حب الدنيا ومتاعها ٠:‏ حيثكث 
سيطرت عل كل منهم أمنية تمثل يالا متسلطا » هو أن يصيح ٠‏ 
مشل قارون + فقد برهم حظ قارون من الدنيا + فتمنوا أن يكوتوا 
مثله ( قال التين يريهون الحياة الدنيا ياليت لنا عمقل هاأوق قاروت 


اين 


إنه لذو حظ عظم) ولم يكن لسهم من إتمان المؤمئين ء ولا من تفكير 
العلماء مايجعلهم ينظروت قليللا وراء هله السطحية الى سيطرت 
. على نشوسهم وأماتيهم 
(د) موقف العلمام : 

وأعم ماميز العالم أن يكون لديه فكر مستقل ولو نسبياء 
يستطيع أن يزت به الأمور ٠‏ وأن يتعمق به فيا وراء السطم الظاعر 
للمّشياء فهر علك القدرة عل بحث الأمرر ق داعبا ثم يستطيع 
أن يوازن بينها » شم يستطيع أن يسعخلص منها الحقيقة » أونتيجة 
من أن توصل إلى الحقيقة + وعلماء قوم قارو كانث السقيقة 
واضصحة ق عقولهم ء ولقلك فزعوا فزعا واضحا ححييًا رأوا صامة 
الجتمع متهافتين عل 'مظهر قارون + معجبين به ؛ بل جعلوه أمنية 
وغاية يتمنون بلوغها ٠‏ وقد عير العلماء عن فزعهم وإنكارهى يقولهم 
للعلئة ( ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وَلايُلَقّامَ إله. 
الصابرون ) وكلمة ( ويلكم ) أصلها الدعاء بالهلدتك لأن الويل 
هو الهلاك + ثم غلب استعمالها ق الزجبر والإنكار ء وهى عنا تفيد 
هذا المعنى بالإضافة إلى آنا توحى يفزع العلماء وقلقهم مما يرون : 
وكلمة ( ولايلقاها) أى لايعقلها أويحملها إلا الصابرون » والضمير 
ف ( يلقاها) لم يذكر مرجعه فق الكلام » نتكون هناك سعة فى فهمه 
عل أى معبى يلائم السياق + أى لايتلقى هذه الموعظة من العلماء 
إلا الصابرون الأقوياء على كبح شهرتهم وأماق نفوسهم ٠‏ أو لايتلقى 
هذه المنزلة البى تتتظر المؤمتئين كما تححدث به العلساعء إلا" السابروت . 
أو نسو ذلك 


ولم يكن قرع العلماء لمجرد تمتى العامة أن يكون لهم عثل ها 
نقاروت فيا يوحيه الى القريب لهذا التعبير » فالممنوع هو تمى 
ذات ماعلكه الغيرء لأن هذا العسى إذَا كان فٍ النقس يكون حسداء 
فإذًا نغئه صاحيه أصبح عدوانا على ملك الغير » وكلا الأمرين 
الحسد والعدواث إثم ومدكر ء ولكن تمى مثل ماللغير كما تمى قوم 
قاروت ليس من الوم والمنكر ل شىم ٠‏ وقد يقال حينثذ : فكي 
ينكر العلماء شيا غير منكر ؟ 

والجواب أن العلماء كانوا فى غاية الدقة ٠‏ فهم وإن أظهروا فزعاً 
واضحا فى قولهم ( ويلكم) إلا أنبم لم يصفوا قوم قاروث بالدكر 
أوالجرم ق تمنيهم مائمتوا ٠‏ وإتما جعلوها مفاضلة بين أماق القوم 
وثوابه الله ء قائلين ( ثواب الله تحير ) وهذا حكم مسلم يه ؛ وقد 
يقال عتدتدذ : قشم كات قرع العلماء إذث ؟ . 

والجواب أن فزعهم كات لشىه أعمق من ذلك وأخطر ؛ فهؤلاء 
العافة عر الغالبية العظمى ق القوم : وهذا التميى ببذه الصورة يدل 
على سيطرة المظاهر على نقوسهم ؛ والجتسم الذى تتحكم فيه المظاعر » 
مجدمع أجوف لاخير فيه ولامستقيل له © بل هناك جانب أخطر 
من ذلك آثار فزح العلماء ء وهو أن قازوت لم يكن صالحا ٠‏ وإنما 
استغل ماأوتيه ف الشر واتفساد » وتمنى غالبية المجتمع أن يكوتوا 
مثله معناه أنه مجتمع معجه إلى الشر ء ومشرف عل الهاوية »© قأدى 
صور اّمل تنبى» عن أن هذا المجتمع سيكون كله فاسدا لو أصبيح 
مثل قارون + وعله الصورة لابد أن تفزع كل مصلح :و كل حخريص 
عل مصلحة مجصيعه : ولو لم يكن مؤمناً » فكيف إذا كان مؤمنا ؟ 


# 


وقد يقال : فلم لم يصدر عنا الفزع من المؤمنين النين أنكروا 
على قارون بقولهم ( لاتفرح) وقولهم ( ولاتبغ الفساد) ؟ والجواب 
من ناحيتين + إحداهما أن م القوم مثل هالقارون ليس مدكر] 
يتعارضى مع الإمان حهى يجاببه الؤمنوت ٠‏ وإنما هى نزعة تنى2 عن 
تنجاه إلى المظاهر وإلى الفساد » تحشاج لك أوى الفكر والفعوة الى 
الدقويم واللإسلاح لعلاجها ٠‏ والعلماء هي عتوان هذه الطائفة . 
والناحية الأعرى أن العلماء “كاثوا من المؤمنين : ولكحتهم يزيدون 
عن سار المؤمئين عمق الفكر ويعد النظر + يوصقهم علماء . 
ولدلك استطاعوا أن يدركوا خطورة الأماقى اللسيطرة على القوم : 
وأن يدركوا سوء المستقبل لدى قوم تتملكهم هذه النزعة . 
“" ب النتيجة والاآثر : 


فنا النتيجة ( فنخسغنا به وبداره الأرضص ء فما كات له من 
من فثة يتصصرونه هن دون الله وما كان مزالمنتصرين») وف هله 

١‏ حلول الهلاك الذى حثره الله منه فى قوله تمالل ( أولم يعلم 
أن الله قد أعلك من قيله من القرون من هو أشد منه .م فلخكسف 
الله الأرضص يغاروت وبداره الهى كانت مظه جا هه وهمخزتن شروته » 
ليكو ن غعقاياً له وغعبرة لغيره 5 


؟ اق هله الف ا ا ات ٠‏ وأنه ليم هداق 


من حوث الله ) 


+ ف هذه النعيجة إظهار لضعف كل قوة أمام فوة الله ٠‏ فلم 
يغن عن قارون شىغ مما ملك فى خانه أوق ماله حين تزل به قضاء الله 
( وما كان من التتصسر ين ) 

وآما الاثر الذى ترتئب على هذه النتيجة »+ هن حيث الموقف 
الذى تمثله المحاورة ء فقد كان أوضصس مليكون فق نفوس النين 
خدعوا بمظاعر الحياة وسيطرت على مشاعرهم زينةقارورت وأملذ كه : 
فهؤلاء نوا أسرع الناس تأثراً مما حل بقارون ؛ ليس لأنبم كاتوا 
أعمق إعانا من غيرهم + ولاأشد إدراكا للمضمون والعيرة » بل 
لأهم أحسوا بشى عن الذتب أوتأنيب التقفس على عاخامر نفوسهم 
مما سيق الحديث عنه ء ومن ثم فإن هذا الإحساس بعث فق نفوسهم 
الخوف من أن يحل ,بم ماحل يقارون ء لأتهم وإن لم يشاركوه 
واقعا ء فنهم شاركوه نفسيا ٠‏ برضاص عما يفعل ٠»‏ وإعجلهم مم 
ذلك عا علك ( وأصبح النين تمنوا مكاته بالأمس يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بتا 
أحدهما ١‏ وى) وعى تتى* ق أغلب استعمالها عن الحسرة والألم » 
وهم هنا نادموت ندما يبلغ درجة الألم » ولفظل ( كأت» وهو الألوف 

١‏ الندم عل اند اعهم بالظاهر » وعل تمليهم مثل مالقاروت 
( وى » . 

٠#‏ بدأوا يشهمون حككمة الله قف توزيع الرزق بين عياده 
بدرجات متفاوتة ( الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) 


قار 1 


* -. أثر ق نفوسهم الخوف ء قدفعهم إلى الإمان : وتريهم 
من معرفة الله والإحساس يفضله فى عدم مؤاخلتهم حينقذ على خطثين : 
أحدهما انصراف نفوسهم عن الإمان إلى التهافت عل المظاهر مع 
ماصاحب ذلك ما سبق حديثه : والثاقئ عدم استصابتهم لتصمس 
العلماء وتبصيرهم بالعاقية. 

4 ل من الواضم أنهم كانوا عن النوع الذى لا يستجيب الحسنى ع 
وإنما بخضع للخوف والرعية : فقد أجهد العلماء أنفسهم اتبصيرهم 
بالتفكير الصحيح دون جدوى غ ولكنهم ما إن أحسوا بالشوف حتى 
أتوا إلى العقل والإعان مسرعين . 

- العبرة : 

والمحاورة بملابساتها حافلة مواضع العيرة والموعظة ء ومن أبرز 
عنه المواضم : 

١‏ أن النتفس الككرممة الخيرة لاتفسدها الثعمة ء ولاتضمسف 
أمام المغريات والثيرات + ولذلك يدعو الإسلام إلى ثبات التنفس 
فلاننساق ق غرور النعمة + ولاتنهار تحت وطأة اليلاء من مشثل 
قوله تعالى ( لكيك تأسوا على مافاتكم ولاتشرحوا مما آتاكم ) ولكن 
نفس قارون "كانت أضعف من أن تحمل نعم الله 

* 7ب الغرور أسرع السبل إلى فقدان اللعمة ٠»‏ كما أودى بقارون 
غروره 

 *#‏ لايتبغى الاغترار بالمظاهر والأعراض الزائلة عه يل يجب 
اماس ماهو أبقى وهو طريق الله والعملالصالح » وقد رأينا كيف 

سيطر الندم على الغتريس بالظاهر 
أسلوب المصاورة ب 90+ ؟ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر يجب أن يككوت مارزا 
ق مواجهة كل منكر أو جور عبن الصواب غ كما فعل المؤمنون ثم 
العلماء غ ومن المعروفه أن الأمر بالعروف والنهى عن للشكر من أسس 
الإسلام » حيث إند واجب على كل مسلم / 

ه ‏ يجسل القرآت الكثريم كل هذه العير فى قونه تعالى تعقيبا 
على أحداث هذه المحاورة ( تللك الدار الأأخمرة نجعلها للذين لايريدوت 
علوا فق الأرض ولا فسادا والعاقية للمتقين )© وليس التنغير 
منصبا على العلو فق الارضص لذاته ٠‏ وإثما عل إرادته يمعبى 
النهافت عليه : والاتشغال به عن الآتمرة ء لأت التعبير. جعل 
إرادة العلو فى الارضى مقابلة للدار الآخمرة + وكأن الانشغال باحداهما 
لايتلاءم تلاؤما كاملا مع الأرى ء آما إذا أق العلو فى الأّرى هون 
لبافت عليه + أو الشغال يه عن الأخرة .ء فليس ف الآية مايفيد 
إتتغير مشه 


ا 


4ه فى حرية الراى 
يسم الكه الرحمن ن الر جيم 


يو عن ع د عع 0 2 8 5 ص ع افير عن اقل 
3 وذ قال ربك للملاتكة إل جاعل ف الأرضٍ خطليقة قالوا 
نا 


اتجم] ! ل فيها من يفسد قيها ويلك الَدمَاه وتحن تسبح بخصدلة 


ل يي 0 وَعَل 7م الأسمد كلها 
ثم عَرضَهم عل التلائكة قَقَالَ أنبعوف بأكناء حَولةء إن كنك 


صَادَقينَ قالو! سيحائلك لأعلم لَنَا إلا مَاعَلمْمَنا إتك أنت العليم 
0 قال ادم أنبتهم بأشماتههم قَلما . أنياهم بشتادور 
قال ألم َكَل لَك وف أعلم غَييَي السسُوات وَالاْض وأعلدم ماتدوتث 


وما كلتم تكتموث . وَإِذْ قلنا للملاتكة اسجدوا لدم تدرا إل 
إ[بليس أن وَانتكبر وَكَانَ عن الكافرين () 


جوانبه المحاورة 


2 


؟ ‏ الطرقان : 
وطرفا المحاورة هما : 
(41 الله جلت ذاته وححككلمته . 
(ب) الملائكة 


5ه الآيات - 58 صسورة اللبقرة ه 


لذلقنا 


ب طايع المحاورة : 

وهذه المحاورة هن طراز يشعلف عن سائر للحاوراات + قهس 
تموذج أعل للإرشاد والقدوة والترجيه ء حيث يجعل الله. سيحانه 
من ذاته فيها معلما ومثلا أعل يقتدى به فى مثل موضوح المحاورة . 

وهى بهذا القياس أسلوب من أساليب التعلم المتعددة الى يسوقها | 
القشرآان الكثريم التماسا لكل السبل فق إرشاد البشر وتوجيههم 
وبيات ذلك أن موضوع المحاورة كما سنرىمراجعةبين الملائكة ورهم 
ف بعض ماعلق + أوماقضى بخشلقه + ولايصلح قط أن نقهم عذا 
الامر على ظاهره البسيط القريب + فالله سبحائه يستشير لللائكة 
ق خملق ادم + واللائكة يظهرون فى وضروح عدم موافقتهم على يخلق 
آدم أوجعله خليفة فى الارض + وينكرون على الله سيحانه أك يفعل 
ذلك » بل يسوقون إنكارهم عل الله ى أسلوب يشيه التقريع أو وصف 
الله سيحاته يعدم الحكمة : متسائلين : كيف يترك الله سيحانه 
الجنسى اللتسسم بالخير وهم الملافكة : ثم يستخلف الجتس المتسسم 
بالشسر وهم بتر آدم؟ ( قالوا أتجعل فيها من يفسد. فيها ويسفلك 
الدماء وتحن تسبح بدك وتنقدس للك ) ؟ 

ومن البدعى أت شيعة من هذا كله غير عقصرد فق لاشره 
فلاالله سيحانه قل حاجة إلى المشورة + لأّن المستشير إتما يلتمس 
خير الآراء : وليس. عناك رأى يعلو عكبة الله ححبى يلتسسه الله 
سيحانه . ولا الللاتكة بطبيعة تككوبنهم يسغطيعون مراجعة لله فى 
أمر قط ء لات الذى يراجع غيره » إنما يكون غير مطيشن ف الآمر 
اذى يراجع فيه وهذا يجوز قل الششسر إذا افوا الله لشغصور عقولهم 
ب 


حين لايفهمون حكمة الله » أولخائفة بعضهم لله حين يفهمون 
أما الملانكة فهم جنسض خخالص لله ليس فى طبيعته مايدعو إلى المراجعة 
أر إل المخالقة » وإذن فهناك هدف تححمله المساورة أبيد من لطاهرها . 
والذى لاشلك فيه أن هذه المحاورة حقيقة : ولكن مورضع التأمل 
عو : لانا أوجد الله سبحانه هذه المحاورة ٠‏ ولمادًا ساقها ؟ وممكن 
الاجابة عن ذللك بأ من أبرز الاهد اقب الو اسحة التعلم ه أى نبا 
سيقت لتكون وسيلة من وسائل. التعلم » وأن الله سيحائه بيسسر للتلس 
أساليب التعلم والنوجيه + حبى إنه يجعل من ذاته سيحانه قدوة 
يتعلم مئه الئاس + فمع أنه ف غير حاجة إلى المشورة والرأى . إلله 
أنه يلتمس لمشورة والرأى من. الملائكة ٠‏ ويجعلهم مستشارين له ء 
. ليعلم أصحاب الأمر والسلطات الايتخلوا عن الشورى مهما تكن 
الأحي اال كما قمعل الله سيحمانه ٠‏ وليعلم المحكومين أن بيدو دأيم 
صريحما واضحا مهما كان مخالفا للسلطان : ومهما كانت سلطة 
عذا السلطات » كما فعل الملائكة ؛ ولكنه يعلمهم أن يرجعوا إلى 
السق إذا اسغطاع السلطات أن يقتعهم بالمحاورة والنطق ؛ “كما رجح 
الملتتكة . و آليه يعمادوا حينئذ ى الخلاف ٠‏ لان خلافهم إذن سيكون 
باطلا ء وليعلمهم سبحانه أشياء أخرى نما تضمتته المحاورة 

النتيجة و الآثر : ش 

والواقم أن الموضوع الاساسى للمحاورة هو تكريم آدم بوصقه 
جنسا وليس شطصسا : أعنى تكريم جمس . بى آدم القين يعسرون 
الارض : ويصبحون تلقاع لله فيها ولك نتكرار هذا اللمعنى فى الشرآن 
الكثريم باكشر من أسلوب يجعله وإن كان واضحا بارزا إلا أن فى 
الحاورة ماعو أيرز منه لغرابعه أوطرافته ؛ ومن ذلك حرية الرزأى الى 
نندت 


أيداعا الملانكة فيا يشيه الإنكار على الله سيحاته فى خعلقه 'آدم واستمخلافه 
إياه ى الارضص ثم قبول الله ذلك منهم دون غضب ء بل فا يشبه 
التشجيم لهم على إبداء الرأئ الصحيح الواضح ء ليكو سبيلا 
إل الحوار ثم الوصول إلى الحق المقنع الذى يبعث ف النفس اليقين 
والاطبعتان :+ وهو شاية الامان وهدشه  .‏ . 
مراحل المحاورة : 

من حيث إن أظهر آغراض المحاورة الإرشاد والتعلم : نلحظ 
أنبا صيغت ف القالب العادى الالو ف لليشسر ء كلها مصاورة بين 
. طرفين من الناس ‏ حيث تعرضى علينا المحاورة مايأتى .: 

١‏ الله سيحانه يعرضى على الملائكة الموضوح فيا يوحى بأنه 
يطلب رأهم : وقد عرض سبحانه الموضوع على لللائكة يصيغة تحمل 

(!4 أحدهها أته قضى بجعل آدم ليفة فق الأرض : أى 
مانكا لها » وعسيطرً! عمليها نياية عمن الله المالك. الحقيقى ؛ وأن عذا 
القضاء لارجوع فيه ء وكل تمضاء الله لارجعة فيه + ولذلك كان 
التعيير ( إنى جاعل فق الأرضص خليفة ) . ٠‏ 

(ب) والعنى الأآحر أنه سبحاته لايطلب رأسم فق ععلق آدم ء 
وإعغا ق جعله خعليقة غ كسا هو واصح عن التعبير السابق . 

ومفهوم الآية يتضمن أن الملائكة لهم علم بطبيعة ببى آدم 
النين سيجعلهم الله خلقاء ق الأرض + وليس يعتينا كيف كان 
لهم هذا العلم غ قهئا أمر د يطول حديثه أوالاختلاف غيه ء وإما 
بعنينا أن الوضع الطبيعى أن من يرشح شخصا لمنصب + أو لتولى 


951 


أمر ذى أهمية ٠‏ يعرغى عادة تعريغا بهذا المرشيح + وإذن فمن النوقم 
أن الله حينا أخيرهم باستخلاف ينى آدم أخبرهم يطبيعة هؤلاء 
الادميين ء أو أن اللشفكة توقعوا ذللك من فهسهم لطييعة آدم ىق 
تكوينه + ويكفى أن يكون من هذه الطبيعة أته ياكل ويشرب ع 
فإن كل ماق حياة الشاس من سراع : ومن مشاكل : ومن فسساد 
إتما يرجم ىق أله لك الحلجة إلى الطعام . فلس غرييا أن يحون 
من قف شل درجة الملائكة من الإدراك متوقعالما سيصدر من ببى آدمء 
ويححمل أيضا أن تكو لهم تجارب عم سخلوقات أخرى سابقة 
لدم ٠‏ فقاسوا طبيعة آدم عليها وللهم أن الله أطلعهم بوسيلة ما على 
ماسيكون عليه بنو آدم 

وأا عن كيفية استخلاف الله لدم قمع مراعاة اختللاف 
اللفسرين فيها ء كن القول بأن قرب مايتاسب العقول من هذا 
الى أن الله جعل بنى آدم هم امالكين للأرضى » وللسيطرين عليها 
دوت أن يناقسهم فق ذلك جنس آخير وكام بذلك ناثبوث عن 
الله ق هذ هوالملكية و السيطرة ؛ و ذلك أن الأرضص توس مالا" يعد و لاتخحصى 
من أتواع الملخلوقات الحية وغير الحيةء وهنه المخلوقات على كثرتا 
واختلافها ليس من بيثها قط جنس له سيادة أوسيطرة إلا بنو آدم 
ويمكن أن نتصور كيف يكون حال الأأرض لوخملت من ب دم ه 
والتملك قحقيقعه لله وحده ء ولكنه سيحاته كانه أناب ينى آدم 
واستخافهم عثه ىق تملك الأرضضص وها فيها ٠‏ والتعبير يشسير بو ضوح 
إلى أن الأرض وما فيها سايقة لدم وهذا مطابق للبحث العلمى 

* - الللاشكة يظهروت فزعهم من أن يكون يبنو آدم غطغاء الله 
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فى هذا اللتوكب ذى الأعمية » أو فى أى مكات ع وفلك بعد أن 
علموا أن من طبيعة بتى آدم الإفساد وسفلك الدماء ء والملائكة 
جتشض الايحمل ل ملبيعته وتكويته إلا الخير + فهم يستغربوت الشسر 
وينشروت منهاء ولايتصوروتن كيف يرفى الله بأن يسعخلف مشلوقاً 
يحمل شيثاً من الشر » مهما كان فيه من الخيرء وكأنهم يقشرحون 
على الله أن يجعلهم هم خلفاء له فق الأرض ليس حي ق الخلاقة . 
وإئما محافظة على طهر الأرضص » وجعلها كشيرها مكاناً خخالصاً 
اتسييح الله وتقديسه ء وليس مكاتاً للإقساد وسفك الدماء » 
وتوجهوا بكل ماق نفوسهم إل اع 6 لايخفوت عنه شيعا : 
وما نفع الإعشاء عمن يعلم كل شى» ؟ء ( قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها وبسقبك الدماء ونحن تسبح يحمدك وتقدس لك ؟ ) 

 #‏ يرد الله سيحاته على الملائكة بما من أجله اخعثار آدم خليغة 
ولع يكن الله فى حاجة إلى تعليل شبىه ممايفعل »+ وما كان لأحد أن 
أن يكرت له ى خلق الله رأى (١‏ لايسأل عما يقعل وهم يُسألون 
ولكته سيحانه يريد أن يعلم الثاس ؛ وما يعلمهم إياه ألا يسستيد 
صاحب الأمر برآيه يفرضه فرضآ عل الأنياع ٠‏ بل يتبغى أن يكون 
سبيله دأما الحوار والإاقتاع بالمنطق والحجة : كسا فعل الله سيححاته 
لق إقناعه الملائكة . 

ونلحظ أن جو اب اللسيصانه ف بياناستشلافه آدم »يتضمن جائيين : 

(1) أحدهما أن آدم اسعدق هنه للنزلة لأسباب غناصة يعلمها الله ء 
ولايريد أن يبسطها للملافكة أو أن بسطها للملائكة غير ذى نغم لأنهم 
لن يشهسوها + حيث إن طبيعة آدم فق تكويئه تشتلف عن طبيعتهم 


اسان 


فلن يضهنوا الحديث عن طبيعة لايعرفونها ٠‏ وإذا أراد امرؤ. أن يعخيل 
شيثاً عن هذه الأسباب الى حجب الله حديثها عن لللائكة . ققد 
يلتسى أسباباً من أبوزها فى فضل كذم عل الملائكة: أن عمل الخير 
لدى الملائكة يسير هين » لآ طبيعتهم مهيأة للخير ء ولا تحمل 
إلا الخير آم الداقع إلى الخير + أما الأدمى فإن عممل الدشير لديه 
شاقٌ عسمير ء حيث إن انفسه تحمل الشر والدواقع إل الشمر : 
دحين يريد عمل الخير . تثور ق نفسه نوازع شر لتثنيه عن هذا 
الخير + فلايسعطيع عمل الخير إلا بعد اجتياز سراع هع تقسه : 
وحينشذ يكون الآدمى صاحب الخير أفضل من السلك ٠‏ لأن الملك 
يفعل الخير بسجيته دون عناء ء أما الآذمى فيفعله تيد سجرحه 
وق ضراع وجهد : كما أن الاأدمى الشرير أخحف شرا عن اللك الشرير 
وسو إبليسن س ياعتياره أصلا من الملائكة 00 وجنا المقياس يكوت 
الأ دميو ف كل أحوالهم خبيرا من الللائكة »فهم ف الخير أعظم منهم 
خخيراً + وف الشر أيسر متهم شسراً + ولشن صلح هذا سيا من 
الاسياب الى لم يبسطها الله للملائكة فىتفضيلآدم عليهم : فهناه 
سبب أو أسباب من أجلها اسعخلف الله آدم »ومن أجلها فضله عل 
الملائكة حبى أمرهم بالسجود له ؛ ليس سسجود العيادة » وإئما جود 

الشكريم والاعتراف بالأفضلية 
(به) والجاتب الآخر فى فضل آدم على اللائكة ظاهر واضم .وهو 
العلم المكتسسب ٠‏ قالملك يعلم مايعلمه عند خطقه الله » وبطييعة تكويته : 
)١(‏ بدليل قوله تعالي ( واذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسسدوا 


آي ابئيس ) فدغوله مع الملائة فى الآأسر بالسجورد ثم الإاستتياء , دليل 
عق أنه متهم + 





إندلينا 


فهر لايبنل جهدا ف العلم + ولاتريد معلوماته تمرور الرزعمن وأما 
الآدمى فعكس ذلك » لانه يخرج من بعلن آمه جاعلا كل الجهل ؛ 
ثم يتدرج فق المعرفة والعلم فى بطء وعناء شديدين ٠‏ وكل مايحصله 

من اللعرفة والعلم [نما يق بالجهد ٠‏ قل هذا النعيد أوعظم ولايتصسور 
أن يعرف الانسات ششيما دون أن يبذل قيه سسهدا . 





ويريد الله سبحانئه أت يبرز هذا المعنى للملائكة بصورة واضحة 
لهم » فيعقد امتحانا علسيا » يعرض عليه لللائكة أولا ء قإذا هم 
يفششلون فيه كل الفصضل » حيث لايجيبون عن شىه عله قط ء؛ ثم يعرض 
عليه آدم مما علمه الله من علم مكتسب غ قَإِدًا هو تاجيخ كل التجاح 
حيث يجيب عن كل ماطلب مثه . 

هنالك أيقن اللائكة بفضل آدم عليهم » و استحقاقه الخلافة 
وقد عسروا عن ذلك بالسجود لأ“دم حين طلب الله منهم ذلك . 

وفيما يتعلق ينوع العلم الذى اختص. به آدم ٠‏ تمكن أن نقول 
إن التعبير ف الآيات يوحى بأنه ليسن المراد تحديد نوع معين ص 
العلم » وإتما الواضح إبراز نقاط معينة تبدو عن غعلال الالفاظ . 
وأوضيم هذه النقاط 

)1١(‏ أن علم آدم مكتسب ويس نابعا من طبيعة تكوينه 
أونحو ذلك ؛ ويشسير إل هذا ( وعلم أدم ...2 فهو صريح ىق أن 
دم تعلم “أشياء لم تكن معلومة له . 

(ب©6 أن علم آدم واسع + يتسم بالشمول . ويدل على هذا 
. التأ كيد بلفظ ( كل) ف قوله ( وعلم. آدم الاسساء كلها ) 


لرالين 


(-) أن آدم اختص .بذا العلم دون الملائكة + كما هو واضح 

فق الآيات . 

آما ذكر الاسماء فأغلب الظن أنها مجرد رمز لهذه التقاط الى 
سبقت ء حيث إن السياف لاير كز على بيات نوع العلم + وإتما عل 
مير آدم واتفراده بعلم لايعرقه الملائكة . 

ب روجع الملائكة إلى الحق + قاعترفوا بفضل آدم عليهم . 
وعدا شل النتيجة للمحاورة ٠‏ فالوضوع الأصساسى للمحاورة كما 
سيق + هو تكريم آدم وبيات غفضله ع وقد آثر الله سبيحاته أله 
يفرض هذا على الملاتئكة فرضا + وإنتما أراد أن يقنعهم به إقناعا 
بأُسلوب الحاورة » وقد أبدى الملائكة اعشرافهم بفضل آهم من 
جائيين عل سبيل التضمسن ١‏ 

(1) أحدهها اعترافهم ضمنا يففبل آدم فق العلمى + حين 
أعلنوا عجزهم عن الإجابة » بييا أجاب آدم ء ونتيجة الموقف 
حينثئذ واضحة ء وهى تفوق آدم على الملائكة 

(ب) سجودهم لآدم حين أمرهم الله بذك + قإن السجود 
لايكون إلا للأفضل والأعظم + ولذلك امتتع إبليس عن السجود 
الآدم حين لم يعترف بفضلكى آدم عليه 


ومن الواضصح كما سيق أن المحاورة مسيوقة للتعليم ء ومواطن 
العبرة التى ينبغى أن يتعلمها التاس ق هذه الصاورة 'كثيرة © وأبرزها 
١‏ -. يجعل الله سيحانه من ذاته » ومنالملائكة » قدوة يتعلم 


لحمل 


منها البشر ء ؤف هذا أقصى مايمكن من حفد إلى التعلم والاقتداء . 
الشورئى يجملها الله منهجا أسايا فق كل أمور الثاس 
وششون حياتهم » وخصوصا ولاة الأمر ء فلاينبغى وى الأمر مهما بلغ 
من سداد الرأى أو النفوذ والسلطان أن يستبد يرأيه وحكمه 
وحبسبه أن يجد الله سبحانه يشاور بعض خلقه ى شكوتن ملكه 
بل للمس من غملال التعيير كأن الله شلور لللافكة جميما ( وَإذ تال 


؟ ‏ حرية الرأى يجب. آن تكون مكفولة للجميم » ولايشترط. 
فى صاحب الرأى أن تكرن له صفات معينة أومنزلة خاصة ٠‏ فإن 
اللائكة ليسوا جسيعا فق مشزلة واحدة ؛ بل فيهم أعلام متميزوت : 
ذكر القرآن بعضا منهم بلسمائهم كجبريل وميكاتيل ٠‏ أو بصفاتهم 
كحملة العرش ء ولكن الله لم يخصهم وحدهم بالمشورة » كما 
للملائكة ن جملتهم + ولذلك صدر الرأى عن لللائكة جميعا ( تالوا 
أتجهل فيها من يفسد فيها ويسفلك الدهاء ؟...) فقد اسعطاح اللائكة 
أن يبروا عن رأى يعد فى ظاهره غلية فى الجرأة عل الله ٠‏ لأث 
لله يريد أن يعلم الئاس أن يجهروا برأم مهما كان مخالما لصاحب 

ص ْ 
الآمر واللطات . 

وليس ذلك للشقاق أوالخلاف ٠‏ وإنما هو تعمة ليدأ الشورى 

قية + فامستفار الصادق المشلص لابد أن يعير عن رأيه “كسا 
برأه هو » وليس كسا يرشى ولى الأمر ؛ . 


تان 





ولكنهذه الحرية التى منخها القرآن للتعبير عن الر أى مقيدةبقيدين : 
(41 أحدهما تداق التعيمير مما قل. التفيس 6 تمعوى أن يحون 
الرأى نابسا عن سيدق وإخلاص . ولو كات فى -سقيقعه خبطا . كما 
فعل السلاتكة » فإنهم بداعة لم يظهروا رأيهم هذا للمضخالفة » وإتما 
خوفا من الشر الذى سيغرسه آدم فى الأرض ء ورغية فى الخير 

الذع تسو ذوم هسم 
(اب) والآخر الرجوح إلى الحق قور ظهوره + فلاضير ق عبلاق 
الرأى مهما يبلغخ ؛ نما الشر فى التمادى قى الباطل ٠‏ أوعدم الرجوع 
إلى الحق حين يتضح ء وقد أسرع املائكة إلى الحق حين ظهر . 
العلم أعظم مايحمله الائسان ع بل أعظم ماق الكون عل 
اللإطلاق .ع وذلك شديد الوضوح لق آيات هذم المحاورة . فادم 
إنما علا عل الملائكة بشىه معين حددته الآآيات هو العلم : وشعارة ‏ 
( وَعَل آدم ..) وحين أراد الله سيحائه أن يقنم اللائكة بفضل 
آدم عليهم أجرى لهم وله امتحانا فى العم ء وحين تفوق عليهم 
بالعلم اعترقوا بعلو قدره عليهم + ونلحظ أيضا أن الله سيحاته 
حيها وصغ نفسه بأنه قوق الجميع جعل صفته ق هذا المقام 
“العلم ( ألم أقل لكثم إى أعلم غيب السموات والأرضي وأعلم ماتيدون 
وماكدم تكتسون ) مبينا أن العلى هي الذى يححدد المنازل ع قالله 
سبحانه قوق الجميع لأنه يعلم مالابعلمه أحد + وآدم فوق الملائكة : 
لأنه يعلم مالايعلبونه ٠‏ ولللائكة دون آدم لأبم لايعلمون مايعلمه 
دم * ويكفى تعظيما للعلم أن صفة العلم فى آدم كانت أعم 
دواعى سجود الملاثكة له , 
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ه - الأحكام يجب أن تكون عبنية على الإقناع مهما يككن 
ميك رها » حيث لجد اق المحاورة أن الله سبحانه قضى بفضل آدم 
فجعله - ليفةعنه ف الأرغىء وبتفضيله عبلى مخلوقات أخرى منها 
المادئكة ع ححهى أمرم. بالسجود له + وقد كان الله سبحاته تملك أن 
يقضى ما يشاء ء وآن يأمر عا يريد »+ وبملك أن يقرضن طاعته على 
كل مخلوق » ولكنه جلت حكمته يريد أن يعلم الناس أن تكون 
أحكامهم مينية على الإقناع ء فبين للملائكة مايقتعهم بفضل آدم . 
بل جعل هذا الإقناع عسنيا ق صورة امتسهات وصل فيه الملائكة ق 
اقتناعهم إلى حد إعلائهم العجز عن مجارلة آدم فى العلم » وهذا 
يقتفسى تسليمهم الكاسل بتفوقه وفضله عليهم 

د - من أيرز ماتقمنته المحاورة إظهارتكريم الجنس الادم : 
لتعلم الداس أن كل آدمى يكتسب كرامته عن مجرد أكوته أدميا 
وأن الآدميين جميعاً فى هذا سوام عحيلثه إنهم لايتفاوتوت ق صفة 
الادية ٠‏ وقد سبق القول بأت هذا عو الموضوع الأساسى للمحاورة 
ويؤكد ذلك أن هنا المعبى تردد كثيرا ى القرآت الكريم : 
سواء فى صورة محاورة كهذه المحاورة » أوق أسلوب آخر كقوله 
تعالى ( ولقيد كرمتا ببى آهم وحسلتاهم ف البر واليحر ورزقتاهم من 
الطيبات وفضاناهم عل كثير ممن عطقنا تفضيلا) ويطبق الس م 
هذا الى فى كل تشريعه من حاتبين + أحدهما المحافظة على كرامة؛ 
الآدعى وحقوقه لجرد كونه آدميآاء مهما صغرت منزلته ىق أغين 
المجتمع ؛ .و التعر اللساواة بين الآدميين جميعاً ق كل الحقورق 
والواجبات 


شك ود 


1 كب الساذدة والأتباع 
فى الآخرة 
يسيم للد الرحسن الي حيمر 


لبس كو ري الس ص القن عر نه اراس ص 0 دبي اق 
«وقال الذين كفروا لن نؤمِن بهذا القَرّآنولة بالذرى بين 


ولو نري إذ الظالموت مَرْقُونُوث عِنْد رَبّهِمْ يَرْجِمٌ يَنْضْهُمعْ إلى 
شف القول يقول الذين استضيفوا الذين الششكيررا لكيه انعم 
لكنا مُؤبيين قال الذي اشتكبروا للّذِين اشتضيفوا أنَحْن صُددتاكم 
عن الهدى يَِنْد إذ جاء كم بل كنت مجرمين ٠‏ قال الذبن الْتُضوفوا 
لين استَكُبرٌوا بل مكْرٌ اليل والتهار إذ تأمروننا أننكفر بالله 
وِتَجِمَل لَه أندكدا » وأشروا التُدَامدٌ دما رآوا التْدَّابَ جمدت الأغْسَ 
ف أعتاف الثينَ روا ٠‏ هل يُجِرّودَ إل ماكاُوا ينون 0106 

جواتب المحاورة 

: ب طبيفة المحاورة‎ ١ 
هله المحاورة تمفل توعا سعيتا من محاورانت القرآن : هو المحاورات‎ 
فق الدار الآخعرة سواء أكانت بين طبقات عن الكافرين “كهذه المحاورة‎ 
أم بين خعرنة الجنة وهن فيهاوخيرزنة النار وسن فيهاء أم بين الشيطان‎ 
٠ ويعضص أتباعه أم نحو ذلك‎ 





(5) الآبات 8*6 9+ سورة سيا + 
تدلدنا 


وعن الواضمح ق هذا النوح من المحاورات الرمز ء أعنى أن الحاورة 
بكل «اتشتمل عليه من أطرافوموضوع إنما يرمز مبا إلى عدف يريد 
القركآت أن يبرزه ويوضحه قى النفوس حمن طريق الرمز تفل هذه 
المحاورات ععويدل على ذلك آمران ٠‏ أحدعما أن هذه المحاورات لم 
تمحدث حقيقة لألبا لم تود يعد وإتما عى تصوير لما سيحهدتث 
ى الآخرة + والأمر الآغمر أنه غالبا لاتنعسب إلى أطراف محددة 
أى آنا لاتساق علق ألسنة أشخاصن لو جسماعات محددة معروقة غ 
كاللحاورات الى ساقها القرآت عن أشخاص معيتين فى الدنيا : 
ونا ترد هقه المحاورات غالبا رامزة إلى أتواع وليس إلى أشخاص : 
كالكاقرين ٠‏ أوالسادة » أو الأتباع أو الأصدقاء ع أوتهو ذلك »ع 
ذون القصبد إلى أشخاص محددين هن هذه الأتواع . 

*؟ ‏ طرقا المحاورة : 

(1») فَأما الطرف الأول فهم الذين استضعفوا وهم رمز لعامة 
الناس الذين يسهل الدأثير عليهم »> زيمكنأت ينقادوا يسهرلة لمن 
بؤثر فيهم 

(ب) وأما الطرف الثاف فهم الذين استكيروا : وهم رمز للسادة 
والزعماء النين يستطيعوت التأثير ى عامة الناس بأي قوع من 
الؤشرات ٠‏ كالشرة أوالال أو الجاه أوالسلطات أوغير ذلك 


"اه المو ضوع : 

وعر ضوع اللساورة الأسامسى هر ندم الأقبا ع عل أنتادهم الأعمى 
للسادة حبى انساقوا وراعهم ق الكفر والغلال ٠»‏ وهذا الندم جعلهم 
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يصبون نقمتهم على سادتهم ى محاورة كانت خطوتتها الأساسية 
(1) الأتباع عي سأدتيم انين السيب فق شسلالهم ء ولولاهم 
لم يضلوا ( لولا أنم لكنا مو ينين ) 
٠‏ (ب) السادة يسفهون الأتبااع ساخرين متهم ع متكرين أن 
يكونرا عم السيب ىق ضخلالهم + متهمين إياهم بالإجرام ( أنحن 
صددناكم عن الهدى يعد إذ ساءكم بل كنس مجرهمين ) 
( ا الأتباع يذكرون السلدة هما كاتوا يدبرونه ويقدروته 
من الكيد للدين والضك عبته » وأنهم كانوا باعروة الأنباع بالكفر 
والشرله بالله 


- العيرة : 

هنا أتتوح من اللحاورات عمسن اجافيا كبيى الأممة أن أحياة 
للجتمماات» وهو القيادات وما ينبغى أن تكون عليه ٠‏ فأما أهمية 
القيادات ٠‏ قللأبا ف حقيقتها أمر طبيعى ف حياة الناسء أعنى أن 
وجود القيادة والزعامة أمر موجود بطييعته ق كل مجتمع : حييث 
يلحظ علماء الاجتّاع أن كل مجتمع ٠‏ بل حبّى جماعات اللعب 
لدى الأطفال: تبرز فيها زعامة وقيادة بعصسورة تلقاتية + وإذن فالقيادة 
موجودة قن كل الجتمعات عل انحلاف أتراعهاء 'ولذلك يوليها 
القر آن الكريم اعتماها واضبها ٠‏ ومن ذللك المساورات العديدة الى 
تتصسب عمل هذا الوصو 

وأممية القيادات قم نظر الدين ٠‏ أن السادة والقادة هم ق 


أسصلوب المحاورةق ‏ ت؟؟ 


كل العصور العقبة الأساسية فق وجه الأنبياءء وق طريق انعشار 
الدين » وذلك لأنهم يروت ف الدين هدما لسيادئهم ء وانعقاضا من 
نفوذهم وقيادهم + حيث إن عن وق معاتدعو إليه الأديات الملساو لك 
بين الناس + وهذه الساواة أبغفص الأشياء إلى السادة اء لأنها تيدم 
سيادتهم وتهدم تسلطهم على الأتباع ٠‏ بالإضافة إاعتبارات أخرى 
من وجهة نظرهم يروث الدين فيها ماسا بضيادتهم وبإطلاق يدهم 
ف جبع الاك واكتنازها ونح ذلك + ولهذا يشيرى هؤلاه السادة 
دائما للوقوف أن وجه الدين ىق كل العصور ويؤكد القرآت هذا 
الى بشوله عقب هذه المحاورة ( وما أرسلنا ى قرية من تثير إلاقال 
مشرقوها إنا مما أرسلتم به كافرون »4 4” سباأ . 


ولذلك سم الشرآن قل مواضم عديدة ع منها محاورات متكررة : 
تلفت نظر الأتباع إلى خطورة اتقيادهىم الأعمى وراء السادة 
موضحة أن هؤلاء للسادة لن يغتوا عنهم عند الله شيعا . (6. 

وعن أو ضح الدّدلة على ذلك فق هله للحاورة ء أننا نجد الآايات 
تركز الْمالى على إبراز موقف الأتباع قل الندم والعذاب ف . الآخحرة ع 
دون إبراز موقف السادة ء مع ألبم جميعا مشتركوت قن ذلك : 
ولكتن الهدف هو مخاطبة الأتباع وتبصيرهم بسوء اتباعهم لهؤلاء 
السادة الذين يصدوهم عن سبيل الله وللصساورة عاقلة عمواضسع 
اتعأمل ع ومن أبرز هذه المواضع : 

)١(‏ هن أراد اليسطة فى موضوخ هذه المحاورة فليرجهم الي كتاب 
جع سودي فى القرآن الكريم للمؤالف + و بخاصة في قصل السشر بة 


امن 


(1) أن للحاؤرة كلها فى عسياق الكفر ( وتمال الذين كقرو 
ان نؤمن هذا القرآن ..2. 4 ومعتى ذللك لفبت نلر هؤلاء الكافرين 
ومتافية الأتباع - وهم أكثرية الناس-إلى خطورة ماهم قيه ؛ و تيصيرهمء 

(ب؟) تعبير ( ولو تريه) مع حداف الجواب + يوست مسق لاحدود 
اعمقه وتأثيره » حيث إن التقدير + ولو ترى إة الظللون موقرقوت 
عمتك رمهم لرأبيت معجبا ومع ذلك فهذا العجب غير محدد : بل 
متروك لتذهب النفوس ق تصوره وتخيله حيسب السياقف كيفه 
تشاءء ومن الملاحظ. أن تعيير ( ولو ترب ..) هذه الصورة ياق به 
القرآت لالمواضع الى تححاج إلى التضخم وزيادة التآثير فق النفوس . 

(ج) لفظ ( وأسروا ) يتجه الفسرون إلى ترجيح حمله علل 
أتد من امتعماك الأصداد : معنى أظهروا الندامة ء ولككن الواقعم أن 
التعبير بإسرار التدامة فل غاية الدقة : لأن الشسى» المكبوت فى 
التنقوس أشلة إيلاما نها وتاثيرا فيها وهككذا “كل انفعالات الإنسات 
ومشاعره + يخضفها التنفيس عنشها باظهارها ‏ ويزيدها عمقا وتائيرا 
كتمها وإخفاؤٌها ع كالغخضب يخففه إظهاره ومزاولة التعيير عته : 
ويزيده عسقا وحدة إخفازه دون محاولة التخلص مندء وكذلك الحزن غ' 
يخشففه إظهاره والتعيير عشهء بالحدييث أو ياليكاء. ويزيد عن أله 
كتمه وإخخفازه » كما تعبر عنة الآية + قالندامة هى ألم الندم عل 
التقصير ق شى فائت : وإسرارها إخعشاوها . 

ولكن العيرة العامة ف المحاورة لفت الأنظار إلى خطورة الانقياد 
الأعسى للزعاما تك وذوى السيادة + وتبصير الأتباع يسبوعء للصير 


نون انا 


الذى ينتظرهم حين يسلمورن قيادهم بدو بعر +. ويأن عؤلاء 
السادة الذين ينقادون لهم لن يغتوا عنهم غدد. الله شيقا - ! 

والواقع أن هذا الع جزء من قضية أساسية ف الإسلام 4؛ وه ١‏ 
حرية الشرد : ووجوب استقلال فكره وسلو كه : بحيث لايسلم 
قياده [لاللحق » فالخق وخده يجب أن يكون هو الوجهة وهو الفائد 
معاء وهذه القيادة هى الى يجب أن تنظوى نحتها كل ألوية المؤمنين» 
والإسلام لايحارب القيادة لذائبا» بل يجعلها عنصرا أصليا فى تنظيمه 
الاجتماعى كما ف الحديث الشريف ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم 
واحدا منكم)» وإما يحارب انحرافها وضلالها ووقوقها عقبة فق سبيل 
الله اء ومن روائع النبى. سل الله.عليه وسلم فق هذه القضية» قغسية 
كيان الفرد واستقلال فكره ء قوله ( لايكن أحدكم إِمْعَةَ » يقول 
أنا مع الناس »+ إذا أحسن النلس ألحستت » ' وإذا أساعوا أسات . 
بل وطترا أنفسكم إذا أحسن الئاس أن تسحسنوا وإذا أساموا أن 
تعجنيوا إساءتّهم ' 


طّ 
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